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ــرهُا  ــةِ التــي كان إنجْازهُــا ونشَْ إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ فــي هــذه المَطبْوعَ

ـــ )المُمَوَّلِ  بِدَعْــمٍ مِــنْ »مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الثَّقافيَّــةِ الخارجِِيَّــة )ifa(« ـ

مِــنْ وِزارةَِ الخارجيَّــةِ الألمانيَّــة( ــــ إنَّ هــذه الآراءَ تعَُبِّــرُ، حَصْــراً، عَــنْ 

ــنَ  ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ــزمُِ، ب ــي لا تلُْ ــهِ فه ــرهِا، وعَليَْ ــا وناشِ ــةِ صاحِبِه وُجْهَ

ســاتيَّةَ مِــنَ  ــرورةِ، مُقارَبتَـَـهُ المُؤَسَّ الأشْــكالِ، المَعْهَــدَ، ولا تعَْكِــسُ، بالضَّ

المَســائلِِ مَوْضــوعِ البَحْــثِ والــرَّأيْ.

منتدى المشرق والمغرب للشّؤون السجنيَّة
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ـــؤونِ  فـْــترَُ، الراّبــعُ فــي سِلسِْــلةَِ »دَفاتـِــرِ مُنْـــتدَى المَشْـــرقِِ والمَغْربِِ للشُّ هــذا الدَّ

جْـــنِيَّةِ فــي  ــا هُــوَ: مَدْخَـــلٌ إلــى المَسْــألَةَِ السِّ عِــي أكْـثـَــرَ مِمَّ جْنِـــيَّة«،)1( لا يدََّ السِّ

ــن. البَحْرَيْ

وَلكِــنْ، رَغْــمَ قِلَّــةِ ادِّعائـِـهِ ــــ وَهِــيَ قِلَّــةٌ مَحْمُــودَةٌ ــــ لا يغُــادِرُ المُطالعُِ/المطالعَِــةُ 

ــلًا بِجُمْلَــةٍ مِــنَ  فَحــاتِ مُكْتـَــفِيًا بِمــا اكْتـَــسَبَهُ مِــنْ مَعْلومــاتٍ، بَــلْ مُحَمَّ هــذِهِ الصَّ

ــخِ  ــنْ تاري ــتغَْلِقُ مِ ــدْ يسَْ ــا قَ ــى م ــا للإضــاءَةِ عل ــلُ بِه ــحُ التَّوَسُّ ــي يصَْلُ ــئِلةَِ الت الأسْ

ــي  ــلَّ ف ــربِ. وَلعََ ــرقِِ وَالمَغْ ــدانِ المَشْـ ــنْ بلُْ ــدِ مِ ــي العَدي ــجْنِيَّةِ ف ــألَةَِ السِّ المَسْ

ــنْ  ــؤالُ عَ ــاس المُرشْــد)2( هــوَ السُّ ــئِلةَِ التــي يلُامِسُــها عَبّ ــنْ هــذِهِ الأسْ ــةِ مِ الطَّليعَ

ــةِ«  ياسَ ــأةِ »السِّ ــنْ نشَْ ــتِطرْادًا عَ ــن، واسْ ــي البَحْرَيْ ياســي« ف ــجينِ السِّ ــأةَِ »السَّ نشَْ

ــجْنِ  ــجْنِ: »السِّ بِــهِ تفََـــتُّقُ صِنْــفٍ جديــدٍ مِــنَ السِّ بِمَعْناهــا الــذي يلَحَْــقُ 

ــيّ«! ياسِ السِّ

وهــيَ سِلسِْــلةَُ كُتُــبٍ وكَُتيَِّبــاتٍ، لا دَوْرِيَّــةَ مُنْتظَِمَــةٌ لهــا، مَدارهُــا علــى المَسْــألَةَِ      )1(

ــة. والعامَّ ــخْصِيَّةِ  الشَّ أبعْادِهــا  فــي  ــجْنِيَّةِ  السِّ

)2(   ناشط حقوقي من البحرين.

ـجْـنِـيَّةُ في البَـحْـرين المَسْألََـةُ السِّ
مِنْ عَصَا الفِدَاوِي إلى سِيَاسَــاتِ المَوت
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ــذِهِ  ــتعَْرضُِ ه ــا تسَْ ــى م ــيَ عل ــرينيَّاتِ، وه ــاتِ« العِشْـ ــلَ »إصْلاح ــن، قبَْ فالبَحْرَيْ

ســاتهُا  وْلَــةِ ومُؤَسَّ فحــاتُ بإيجــاز إصْلاحــاتٌ أرُسِْــيَتْ مَعَهــا وبِفَضْلهِــا أرْكانُ الدَّ الصَّ

ــهٌ  ــوَ وَجْ ــثُ ه ــنْ حَيْ «، مِ ــامُّ ــامُ الع ــا، و»النِّظ ــيَ بعَْدَه ــيَ ه ــتْ ه ، ليَْسَ ــلَّ لا أقَ

ــم...  ــمُ هُ ــوا هُ ــكَ، ليس ــاسُ، كذلِ ــوَ، والنَّ ــوَ ه ــسَ ه ــةِ«، ليَْ ياسَ ــوهِ »السِّ ــنْ وُج مِ

ــمَ  ــا، تنَْظي ــوْ صُورِيًّ ــت، وَلَ ــكَ »الإصْلاحــاتِ« ألغَْ ــنْ أنَّ تلِْ ــكَ مِ ــلْ أدلُّ علــى ذلِ وَهَ

ــا  ــلطْةَِ، وأنَّه ــلِ السُّ ــرةَِ أهْ ــرةََ بِإمْ ــةَ المُؤْتمَِ ــيَّةَ التَّقْليديَّ ــةِ، أيِ الأداةَ الأمْنِـ الفِداويَّ

ــجونِ بِمَقَــرِّ هــذا الجِهــازِ بعَْــدَ  أنشَْــأتَْ جِهــازاً شُــرطَِيًّا، وأنَّهــا باشَــرتَْ إلحْــاقَ السُّ

ــلات؟ ــرادٌ وعائِ ــا أفْ ــمُ عَليَْه ــي يحَْكُ ــلاعِ الت ــةً بالقِ ــجونُ مُلحَْقَ ــتِ السُّ أنْ كانَ

ــكَ الإصْلاحــاتِ، وَعَــنِ المَوْقِــفِ  ــة« لتِِلْ ــرِ عَــنِ الطَّبيعَــةِ »الكولونياليَّ بِصَـــرفِْ النَّظَ

فحــاتِ صَريــحٌ فــي مَوْقِفِــهِ مِنْهــا  مِنْهــا تحَْــتَ هــذا العُنْــوان ــــ وصاحِــبُ هــذِهِ الصَّ

ــجْنِ فــي البَحْرَيْــنِ مِــنْ  لِ السِّ ــــ فمَِــلاكُ الأمْــرِ أنَّ تلِْــكَ الإصْلاحــاتِ آذَنَــتْ بِتحََــوُّ

مَرفِْــقٍ خــاصٍّ إلــى مَرفِْــقٍ عــامٍّ ــــ سَــواءٌ أسَــلَّمَ المُطالـِـعُ بمــا يذَْهَــبُ إليَْــهِ صاحِبُ 

ــا لكِــنْ  سَــةٍ مُسْــتقَِلَّةٍ ظاهِرِيًّ لَ إلــى »مُؤَسَّ ــجْنَ تحََــوَّ فَحــاتِ مِــنْ أنَّ السِّ هــذِهِ الصَّ

ـــرطْةَِ وبِتوَْجيهــاتِ الحاكِــم« أمْ رَأىَ غَيْــرَ ذلـِـك. تـُـدارُ مِــنْ رئَيــسِ الشُّ

وْلتَِــيِّ فــي البَحْرَيـْـنِ لا تخَْــرُجُ فــي  ــجْنِ الدَّ بِنــاءً عَليَْــهِ يمُْكِــنُ القَــوْلُ أنَّ نشَْــأةََ السِّ

ــرى  ــواحٍ أخُْ ــكَ النَّشْــأةَُ فــي نَ ــتهُْ تلِْ ــياقِ الــذي عَرفَـَ ــنِ السِّ خُطوطِهــا العَريضَــةِ عَ

مِــنَ المَشْـــرقِِ والمَغْــربِ، ولكِــنْ، بِلحِــاظِ أنَّ هــذِهِ النَّشْــأةََ، مِــنْ »عصــا الفِــداوي« 

ــوْت«، مَحْصــورةٌَ فــي  فَحــاتِ »سِياســاتِ المَ ــبُ هــذِهِ الصَّ يهِ صاحِ ــمِّ ــى مــا يسَُ إل

ــبِيًّا، وَمُتســارعَِةٌ فــي مَحَطَّاتهِــا، يمُْكِــنُ القَــوْلُ أيضًْــا إنَّهــا  ــقٍ نسِْ مَجــالٍ زمََنِــيٍّ ضَيِّ

ــياقِ نفَْسِــهِ الــذي كُتِــبَ لـَـهُ، فــي بلُـْـدانٍ  »نمَوذَجِيَّــةٌ« فــي تمَْثيـــلِها علــى هــذا السِّ

أخُْــرى، أنْ يمَْضـــي بطَيئـًـا وَمُتعََرِّجًــا فــلا يسَْــتبينُ دَائمًِــا، تمَــامَ الاسْــتِبانةَِ، مــا بيَْــنَ 

ماتـِـهِ ومــا تـَـدَرَّجَ إليَْــهِ وَيتَـَـدَرَّجُ مِــنْ نسََــبٍ وَثيــق...      بوَاكِيـــرهِِ ومُقَدِّ
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جـنـــيَّة الحالـِــيَّة والمُعاصِــرة فــي دَولـَـة  قـَــبلَ الحديــث عــنِ المَـــسألةَِ السِّ

رِ العَلاقـَةِ بين الحُـكَّام الذين  البـــحرين لا بـُدَّ منِ استِـــعراضٍ سَـريعٍ لـتـَطوُّ

ـــعوب التــي اسـتوَطـَنـــتْ هــذا البـــلدَ مـــنذ  تعاقبــوا علــى الســلطة والشُّ

قـُــرونٍ مـضـــتْ. فـــمِن خُصوصيَّات البـــحرين أنَّ الباحثَ لا يـــكاد يخُطئ 

مَحطَّــاتٍ تاريخـــيَّةً آخِـــذًا بعضهــا بـعُـنـــق بعض في حلـقـــاتٍ مُـتـَــواصلةٍ 

ـلـــطة، ســـواء فــي  ـلـــطوَيِّ المُـــتوَارثِ بيــن رؤوس السُّ ــعاطي السُّ مــن التّـَ

يِّـين. ـلـــطة الأجنـبـــيَّة أو الحُـــكَّام المَحَـلِـّ ذلك السُّ

•

مـع آل خَـلِـيـفَة

آل خـليـفة هـم عائـلةٌ مُـنْـحَـدِرةٌَ مِن قـَبـيلةِ بـني عُـتـْبَة، وهي مِن جُملة 

بـُــطونٍ عربـــيَّةٍ هاجرتْ مِن مرابِـــعها في نـَجْـــد، واستـقـــرَّتْ على ضِفافِ 

ـــلوا مِــن وطـَــنِهمِ الأســـاسيِّ الأوَّل، الكـويـــت،  الخلـــيج العـــربيّ. ثــم تـنـقَّ

بـَــارة، )شـمال قـطر(، التي اسـتـَوطـَــنوها حِـيـنًا حتى جـاء عام  مُـــرورًا بالزُّ

1783 الــذي انطـَلـَــقوا فيــه إلــى البـــحرين، فـــنجَحوا فــي تحريرهــا مِــن 

لوا فــي جَعلهِــا عاصمــةَ الحُكــمِ  القَـــبضةِ الفارسِِـــيَّة، ولكنَّهــم لــم يتـعـــجَّ

البَحْـرين: اسْـتِـبْدَادٌ مُـتَـوارثٌ في مَـوطِـنٍ صَـغِـير



89

البـــديلةَ لـِقَـــطرَ، وظـــلُّوا في مَوقـف المُدافِـــع عن مَكسَـبِهمِ الجديدِ ضـد 

ولِ المُـــجاوِرة لهم. الــدُّ

ةِ  ــة التالـــية وهــي اعـــتِرافُ بريطانـــيا ــــ القـــوَّ ثــم كانــتِ المرحلــةُ المُهمَّ

ـ بـــآل خـليـــفة حُـــكَّامًا شـرعِـيِّـــين  المُهَـيمِـــنَةِ على المِـنـطـَــقَة حِـيـــنَها ـ

للــــبحرين عــام 1820.

لكــنَّ بريطـانـــيا لم تـُــدخلِ البـحـــرين تحت حِمايـــتها حـــتى عــام 1861، 

بعــد أنْ قـــضى آل خـليـــفة شـــوطاً كبـــيراً فــي المُـنافـَــحة عــن دَولـــتِهمِ 

الجـــديدة، وقـــد أضحتْ بـَــديلًا لهم عن قـطـــر التي اسـتـقـــلَّتْ بنـفـسِها 

ــا عــام 1867. لاحقً

ةِ الخِلافــات الداخـلـــيَّة وتـَكاثـُــرِ المُـــؤامَرات  لاحِـــقًا، ومــع تـَصاعُـــدِ حِـــدَّ

ـلـــتْ بـريطانـــيا عَـــسكرِيًّا وسِـياسِـــيًّا مِن خلال  بين أبـــناء خـليـــفة، تـدخَّ

تعـيِـــين حاكـــمٍ جـــديدٍ وهو عـــيسى بن علي آل خـليـــفة الذي اسـتـــمرَّ 

ــيَّةٍ  ــةٍ وداخلـ ــرةٍَ خارجيَّ ــلِّ سَـيطـَ ــي ظِـ ــام 1923، ف ــى ع ــي الحُكــم حت ف

لـبـريطانـــيا مِن وراءِ سِـــتارٍ هَـــشّ.

•

العَقْـلِـيَّةُ الفِـدَاوِيَّـةُ عِـنْدَ آل خـليـفة

« يصَعُـب الجَـزمُ  ى المُحـتـَــلُّ خَـلـــفَ سِـتارِ حاكـِمٍ »شَـــرْعِيٍّ حين يـَتـَخَـــفَّ

حقـــيقِ أيُّ الفَـريقَـــينِ أكـــثرُ ذاتـِــيَّةً وفاعِـلِـــيَّةً فــي إحــكام  علــى وَجْــهِ التّـَ

القَـبـــضَةِ الاستِـبْـــدادِيَّة! لــم تطَـُــلْ تـــلك الحِـــيرةَُ كثـــيراً بــأيِّ حــال، فـــما 

إنِ استـَقـــرَّتِ الأوضــاعُ داخِـلـــيًّا وخارجِـــيًّا لآل خـليـــفة، بفَـــضلِ الحَامــي 

لـطـَــوِيَّةُ المُـنـــفَردَِةُ فــي شــخص الحاكـــم،  البـريـــطاني، حتــى ظهَــرتِ السُّ

ـــمون بخَـــيراتِ البِــلاد. ومِــن ثـــمَّ بيــن أفـــراد عائـلـــته الذيــن يتَـَنَـعَّ
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ـفةُ  رائـِــبُ المُـتـَعَـسِّ عـــبِ البـحريـــنيِّ فـَــفُرضَِتْ عليهم الضَّ أما بـَقـــيَّةُ الشَّ

راعِ العَسكرِيِّ للِـحاكم،  لُ بالإكـــراه البَـــدنيِ، بِواسِطةَِ الذِّ التي كانـــت تحَُـصَّ

ــياءِ  ــاعة العَـمـ ــسِمونَ بالطّـَ ــال يـتّـَ ــنَ الرِّج ــةٌ مِ ــم عُصبَ ــة، وه الفِـداوِيّـَ

ــأنِ مِــن قـَــديم، كما  لـسَـيِّـــدِهم، ويشَُـكِّـــلونَ الحِمايــةَ العُلـــيا لـــذَوِي الشَّ

ـــرةَِ التي كانـت تـُسـبِّب  اشْـتـُــهِروا بـعِـصِـــيِّهِمِ الطَّويلةِ وهَـيـئـَتِهِمِ المُـنَـفِّ
الهَلـَـعَ في نـُــفوس النَّـــاس.)1(

وقــد كانـــت لهــم صَلاحِـــيَّاتٌ غـــيرُ مَحــدودةٍ لاسـتِـــجوابِ أيِّ شَــخصٍ أوِ 

اعْـتِـــقالهِ، ولـــرُبَّما وصــلَ بهــم الأمــر إلــى حـــدِّ إرغــام النــاس علــى بعَــضِ 

ـخْـــرةَ دون مُـقابِـــل، وكان يـــجري ذلــك بطريقـــةٍ مُـــذِلَّةٍ عــن  أعـــمال السُّ

طـــريق حَشـــدِ النَّاسِ وَاخْـتِـــيارِ مَجموعةٍ عَـشوائـِيَّةٍ مِنَ البالغِِـــينَ لـِتأَدِيةَِ 

أدِيبِ العَـلـَنِيِّ  خْرةَِ والجَلـــدِ والتّـَ أعمالٍ حِـرفَِـــيَّةٍ مُعَـيَّـــنَة. فكان نـِــظامُ السُّ

كِ  ــف المُزارعِـــين، مُـــلاَّ ــة عند تخَـلّـُ هو الإجراء الذي يعَـــمِدُ إليه الفِـدَاوِيّـَ

رائـِــب، أوِ العَـــجزِ عنِ العمل أوْ خَـــسارةَِ  الأرض الأصلِـيِّـــين، عن دَفـْــعِ الضَّ

ـــجنِ والاحْـتِـــجَازِ كان الحاكـِمُ، أو أمـيرُ  مَحصُولهِمِ الزِّراعي. وبـَــدلًا مِنَ السَّ

المُـقاطـَعَةِ، يقـــوم بـمُصادَرة أمـلاك المُزارعِـين!

إلى جانـِــبِ ذلك، لم تـــكن صَلاحِيَّاتُ الفِـــدَاوِي تـَقـتـَــصِرُ على المُزارعينَ 

ــكُلِّ  ــشَةَ ب ــه الباطِـ ــمِ وذِرَاعَ ــصا الحاكِ ــل عَـ ــل كان يـُمـثِـّ ال، ب ــمَّ أوِ العُـ

ــصوص والخارجِيــنَ  المواطِـــنينَ علــى اخـــتِلافِ دَرجَاتـِــهم، بِـــدايةً مــن اللّـُ

ــعَصَا  ــيِّ بـ ــشهِير والتَّأدِيــب العَلنَِ ــةً للتّـَ ــوا عُرضَ ــن كان ــونِ الذي ــى القان عل

ــخوِيفِ لمَِنْ تـُــسَوِّلُ له  الفِـــداوِيَّة أمام الحَـــشد، بغَـــرضَِ نـَــشرِ الرَّدعِ والتّـَ

نفـــسُه إبـْداءَ أيِّ اعْـــتِراَضٍ كَان. 

ـــيخِ الحَاكمِ،  خْـــصِيُّونَ للـشَّ ــة، لقلنــا إنهــم الحُـــرَّاس الشَّ إنْ أردنــا تعَـــرِيفًا مُخـتـَــصراً للفِـدَاوِيّـَ  )1(

رائـِــبِ وما يسَـتـَتـْــبِعُها مِن فـَــرضِ الجِزاءات، وَاعْـتِـــقال الأشــخاص للمُقاضَاة  تـُــناطُ بهم مَهَامُّ جَـــمع الضَّ

ـــلطْةَ. ــعامل مــع كائنٍِ مَــن كان خارج السُّ ســـم سُــلوكُهم بالخُـــشونةَ والغِـلـْــظةَ في التّـَ أمــام الحاكـِـم، واتّـَ
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وبهذا صار الفِـدَاوِي يـُمـثِّلُ أداةَ الرُّعْـبِ والبَطـشِ والإكراه البَـدَنيِ.

ــقَ تـَــقريرٌ وضَـــعَه أحـــدُ المَنـدوبِـــينَ البريطانيِّـــين أكثر مِن 25  وقـــد وثّـَ

ــحَقِّ  ــتِهاكات« بـ ــوم »انـ ــي نســميها الي ــواع الممارســات الت ــن أن ــا مِ نوعً

ــةُ بِاسْـــمِ الأمـــير أو الحاكم، لم يكَُن  المواطِـنـــينَ كان يـــقوم بها الفِـدَاوِيّـَ

ـــجن أوِ الاحْتِـــجاز. مِــن بيَنِهــا السَّ

بالرُّغـــمِ مِــن إلغاء تـَنْظِـــيمِ الفِـــداوِيَّةِ ضِمــنَ الإصْلاحَاتِ الإدارِيَّــةِ الحاصِلةَِ 

رْعِ  ــان عام 1920، إلا أنَّ مَنهَجِيَّةَ/سِـــياسَةَ اختِـــيارِ الغالـِبِـيَّة مِن أفراد الدِّ إبّـَ

ـــلطاتِ لــم تـَــزلَْ مَـــشوبةًَ بِـــعَطبَِ تلــك العقْـلِـــيَّةِ المُـــتوَارثَةَِ  الأمْـــنيِّ للسُّ

ــلات العِلمِيَّــةِ أو مِنَ  كابِـــراً عــن كابِـــر، عبــرَ انـْتِـــقائهِم مِن عَديمِــي المُؤهِّ

ــبائعِِ الخَشِنَةِ بِـــوَجهٍ عامّ ــ وهـذا ما يجَعَلُ  الفِـتـْــيَةِ العاطِـــلين وذَوِي الطّـَ

ا يـُبـــقِي الحاكمَِ مُطمَـــئِنَّ البال  مِــنِ استِـــجابةَِ هــؤلاء للأوامِرِ مُطـْلـَــقَة، ممَّ

علــى شــريحةٍ كبيــرةٍ مِــن أتـــباعه الذيــن يوُثـَــقُ بهم أكـــثر مِنَ الكَـــفاءات 

أصحــاب العُقولِ الدبلوماسِـــيَّة.

ــمُ بـــغافِلٍ عــن  ــنِ المَـنْـــدوبُ البـــريطانيُّ الدائـِ ــنَةً لـــذلك، لــم يكَُ مُزامَـ

ــسُ الأوَّلُ  ـ ــة، فهــو المؤسِّ ــيلةَِ الحاكمَِ ــدادِ للـقَـبِـ ــيمِ أواصِــلِ الاسْتِـبْـ تـَدعِـ

جونِ على هَـيئـَــةٍ مُستـَقِـــلَّةٍ بعد أنْ كانتْ مُلحَقَةً بالقـــصور والقِـــلاع. للسُّ

ــلاثةَ: المُستـَعْـــمِر، الحاكـِــم  ــةِ بأطـــرافِها الثّـَ ةِ هـــذه المُواجَهَ ومــع حِـــدَّ

ـعـــب، ســعَى المُواطــنُ للـــبحَثِ عنْ حُـــقوقه الإنـسانـِــيَّةِ والتــي عَلِمَ  والشَّ

ــلُ  ـــياسي، فـتـــولَّدَ لدينا مَنْ يمَُـثِـّ ألاَّ سَبـــيلَ لها إلاَّ بـــسُلوكِ المَـنْـــحَى السِّ

ياسَــة كَـمِهْـــنَة« علــى المَعنَــى الــذي يـَــشرحُه ماكـــس فيبــر،  نظَريَّــةَ »السِّ

ـــقِ اعـــتِرافاً بــه إلا بعــد عــام 1923، وهــو التاريــخ الذي  علــى أنَّــه لــم يحُقِّ

ولــةِ الحَديثـَـةِ فــي البـحـــرين. يـُــؤرِّخُ بــه لمِيــلادِ الدَّ
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ــذِها  ذةِ كُل لـَذائـِ ــذِّ ــرِ المُتـلـَ ــطَ الجماهي ــنَة، ووَسْـ ــاحَةِ المَديـ ــي س ــذيبِ ف عـ ــن التّـَ »مِ

عـــذيبِ بـفَـــسْخِ اليدَيــنِ والرِّجليَنِ وتـَــقطيعِ اللَّحمِ والعَظم،  اخِبــةِ والخـفِـــيَّة، ومِن التّـَ الصَّ

بــكُل الأدَواتِ الأركِـــيولوجِيَّة والمُســتحَدَثة، إلــى تعَذيــبٍ آخــر مَوصــوفٍ بالهــادِئ والنَّاعِم، 

بـــسَجنِ رُوح هذا الجَسَـــد«.

ميـشيـل فـوكو

 

ــفاوتَ  ــدُ التّـَ ــجون، نجَِ ــو عــنْ وِلادة السُّ ــظرَِ فـوكـ ــةَ نـَ ــعنا وُجهَ إذا تـتـبَّـ

ــعذيب العَلنَِــيِّ للمُجرميــن.  بيــن الإمبِراطورِيَّــاتِ القَـــديمةِ فــي شَــناعَةِ التّـَ

ــجون لأسْـــبابٍ إنـسانـِــيَّةٍ ألـبَـــتَّة، بلْ لأنَّ  وعَليــهِ فـــلمَْ يكَُــنْ إنـــشائهُم للسُّ

ـــيادَةِ غَيرِ المُتـَــكافِئ وغَيرِ  الإصلاحِيِّـــينَ لــم يكونــوا راضِينَ عن عُنـــفِ السِّ

العــادِل، وإنَّمــا يجبُ بالنِّـــسبَة لهُم إعْـــمالُ العَقـــل للاستِـــفادةِ مِن جَسَــدِ 

المُـــدَانِ في عملـــيَّة الإنـْتاج!

ـــسةٌ لـتـَغيِـــير الأفــراد بتـَــقْوِيمِ  وبيَـــنَما تــرى العقـــليَّةُ الحاكمِــةُ أنَّــه مُؤسَّ

ة،  سُـــلوكهِِم ومُراجَعــةِ أنـفُـــسِهِم، فــإنَّ الأمــرَ لم يكَُــنْ بالنَّـتـــيجَةِ المَرجُْـــوَّ

لَ الجَرائـِـمِ ولــم تـَــنْجَحْ كـــوسِيلةِ ردَعٍْ، وإنَّما  ــجونُ مُعـــدَّ فلــم تخَفِـــضِ السُّ

صــارتْ فــي بعــضِ الأحــوال إعــادةَ تـَــدويرٍ لـــمُجرمِينَ جُـــدُد.

جـونِ في البَـحـرين تـاريخُ السُّ
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ــجونِ عِنــدَ العَــربَِ وُصُــولًا لآل  وفيمــا يلَِــي نسَتـَــعرضُِ بإيجــازٍ تاريــخَ السُّ

خـليـفة.  

ـجونُ عِندَ العَربَِ قَـبْلَ الإسْلَم السُّ

ــعَ  ــجنُهُم مَ ــا سَ ــا وردَ تاريخِيًّ ــلام، وممَّ ــلَ الإسْ ــجونَ قبَ ــربَُ السُّ ــرفََ الع عَ

كَونهِِــمْ مِــنَ الكُـــبَراء: الحــارث بــن عمــرو المَخْـــزومِي في ســجن فــي جَبَلِ 

نفَُـــيْع بـــمَكَّة، كان يحُبَـــسُ فيــه سُفَـــهاءُ قوَمِــه. وكان لـِــحجر بــن الحارث 

الكِـنْـــدِي، )والــد امــرئ القيــس(، سِــجنٌ حَبــسَ فيــه بعــضَ ســاداتِ بنــي 

أســد لأنَّهــم ثــاروا عليــه.

اني بعَضَ القُرشَِـيِّـــين بـطلَبٍَ  ـــام، حَبَسَ عـــمرو بن جفـــنة الغـــسَّ وفي الشَّ

مِن عُثـــمان بن الحُوَيرثِ الأسديّ، إثـْــر رفَـــضِ قرُيـــشٍ تـَــنصيبَ الأســـديِّ 

مَلِــكًا عليهــا مِــن قِبَــلِ قـَــيصَرِ الــرُّوم. 

وفي الكُـــوفةَ، اتَّخذ المناذِرةَُ سِجْـــنًا لـــحَبسِ أشخاصٍ وَردََ أنَّ منهم عنـتـــر 
اد وعُدَي بن زيـــد.)1( بــن شـــدَّ

•

النِّـظامُ الإسْـلمِيُّ والحَـبْـس

دةٍ يطُلـَــقُ  كان الحَبــسُ فــي الإسْــلامِ نوَعًــا مِــنْ تصََرُّفــاتٍ قانونـِــيَّةٍ مُتـَــعدِّ

عْ لهــا  ــرَّ ــم تـُشَـ ــمَ ل ــمَثابةَِ تأَديــبٍ علــى جَرائ ــعزير« وهــو بـ عليهــا »التّـَ

حُــدودٌ في النُّـــصوص الدينِـــيَّة، مع تـَــفاوُتٍ فــي طريقة التَّأديبِ بـــحَسبِ 

ــهَمِ وقـَــدْرِ جَريمَـــتِه. فأقـــلُّها عُزلةَُ المُذنبِِ اجتِـــماعِيًّا بالإعْراضِ  حال المُتّـَ

ــا يفُـــيدُ في تـَــقوِيمِ سُــلوكِه، وإلاَّ تـَعْـنِيـــفُهُ بـــزواجِرِ  عنــه إنْ كان ذلــك ممَّ

انـظر »السجون في بلاد الحجاز في صدر الإسلام« لـهاني أبو الرب.  )1(
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الــكَلام؛ ومِنهــا إلــى الحَـــبسِ بالقَـــدْرِ المناسِــبِ للجَريمَــةِ علــى حُـــقوقٍ 

مَةِ  ــمَرَّتْ مُراعاتهُــا فــي القــرون المُتـَقـــدِّ ــجين، واستـَ ضَمِنَهــا الإسْــلامُ للسَّ

وْطِ بالقَـــدر  ربُ بالسَّ لـــظهُُورهِ. انـتِـــهاءً بأقـْــصَى عُقوبةٍَ تعَزيرِيَّةٍ وهي الضَّ

دُهُ القاضي الفَـــقيه: »ثـــم يعُـــدَلُ بـــمَنْ دونَ ذلك إلى النَّـــفْيِ  الــذي يحَُــدِّ

تْ ذُنـــوبهُ إلــى اجْتِـــذاب غَيــرهِ إليَهَــا واستِـــضْراره  والإبعْـــادِ ــــ إذا تعََـــدَّ
بِـها«.)2(

ــظامُ  ــلبََ النِّـ ــلام، انقْـ ــرةَِ للإسْ ــنِ العُصــورِ المُزدَهِ ــنِ ع ــادِ الزَّم ــعَ ابتِع وم

ــلطانِ أوِ الحاكـِـم، لـيَـــتدََهور  المُنـــضَبِطُ بـــمَوازِينَ فِقْهِيَّــةٍ إلــى هَــوَى السُّ

ــنا نجَِــدُ مَــن يـُــنجِدُ نـَفـــسَه بإصْــدارِ الأحْــكامِ  الحــالُ فيمــا بعــدُ حتــى أنّـَ

نْـــفيذِ وعَــدَمِ الاعْـــتِراض.  تحَــتَ مِظـَــلَّةٍ شَــرعِيَّةٍ لـــضَمانِ سُــرعَةِ التّـَ

ــى أنَّ  ــشيرُ إل ــةَ تـُ ــقاريرَ الإداريَّ ــإنَّ التّـَ ــفة، ف ــولِ لآل خـليـ ــذا، وبالوُصُ له

ــريعَةِ، وهــي عُقوباتٌ  بعَــضَ العُقوبــاتِ الجزائـِــيَّة كانت تـَــصدرُ باســمِ الشَّ

ـــجن رغـم ذلك.  نُ السِّ بدَنـِــيَّةٌ أو مالـِــيَّةٌ قاسِـــيَة، ولا تـَتـضَمَّ

لطانـِيَّة« لأبي الحـسن الماوردي. مع »ضوابط الحـبس وآثاره في  انـظر: »الأحكام السُّ  )2(

الشريعة الإسلاميَّة« لـهشام عبد القادر قـدوة.
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ــرةَُ  ــدُ ذِكــرَ البـــحرين علــى أنَّهــا جَزي ــة، نجَِ بالرُّجــوعِ للمَصــادِرِ التاريخِيَّ

ولـَـةِ المَركَـــزِيَّةِ أثـــناءَ الحُكــمِ الأمَـــوي، وســنَجِدُ  المَنـــفَى للمُعارضِيــنَ للدَّ

أقــربَ مِثــالٍ لذلـِـكَ نـَــفْي المُغيـــرةَ، والـِـي الكُوفة، لـــصعصعة بــن صوحان 
إلــى تلــك الجَزيــرةَ.)1(

ــسِعًا كـــبَعضِ الجُـــزُرِ  ــكُنِ الجَزيــرةَُ مَنـــفًى مُتّـَ ــبِ ذلــك، لــم تـَ إلــى جانِ

صَةِ لاحْتِـــجازِ  ـــجونِ أو الأمْـكِـــنَةِ المُخصَّ الأخْرَى، ولا كانت خَالـِــيَةً مِنَ السُّ

ــجونَ  المُعارضِيــنَ والخارجِيــنَ علــى القانــون، وإنَّمــا الأرجَــحُ هنــا أنَّ السُّ

ــرةَ.  ــوعِ الجَزي ــشِرُ فــي رب ــي تـَنـتـَ ــلاعِ والحُصــونِ الت ــقُ بالقِـ ــت تلُحَْ كان

ــجن، يسَــتمَِرُّ حتــى مُنتـَــصف القَرنِ التَّاســعَ  هــذا التَّرجيــحُ لـجُغرافـْــيا السِّ

عَشَــرَ حيــثُ يمُكِنُنــا العُـــثورُ علــى بعــضِ القُـــصاصاتِ التَّاريخِـــيَّةِ التــي 

ــنًا  ــاع سِـجْـ ــلعة الرف ــفة قـ ــن آل خـليـ ــكَّام مِ ــى اســتِخْدامِ الحُ ــشيرُ إل تـُ

للمُعارضيــنَ مِــنَ العائـِــلةِ نـَــفسِها. 

يوانِ  لاحـــقًا في عِشرينِـــيَّاتِ القَـــرنِ العِـــشرين، تـَــمَّ اســتِخدامُ قـَــلعةِ الدِّ
ــرطةَ وتخَصيــصِ بعــض غُرفَِـــها كـسِـــجْن.)2( فــي المـــنامة كـمَقَـــرٍّ للشُّ

راجع الأعْـلم للـزِّركِْـلِي.   )1(

ـنوات 1937/1926. قريرُ الإداريُّ لـحُكومَةِ البـحرين عنِ السَّ التّـَ  )2(

البَحرين: مِنَ المَـنْـفَى إلى سِـياسَاتِ المـوت
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ــضُمُّ بيــن جَـنَـــباتهِ عَــددًا كَبيــراً مــنَ  ــجنَ قــد يـَ هــذا فــي حِيــنِ أنَّ السِّ

النــاسِ علــى اخْـــتِلافِ جرائمِِهِــم وأســـبابِهِم، فـــمِنهُمْ مَــنْ يكــونُ ســـببَ 

يـْــنِ الــذي عَليَــه، أو سَرقِـَــتهُ أمــوال النَّــاس،  سَـــجنِه امتِـــناعُهُ عــنْ أداء الدَّ

أو لاشــتِراكِهِ فــي المُظاهَــرات، ومنهــم مَــن سَــبَبُه انحِْــرافٌ فــي عَقيـــدَتهِ 

وأخْلاقِــه، ومنهــم مَــن سَــبَبُهُ إرهــابُ النــاس وتخَْويفُهُــمْ بالخَطـــفِ 

والنَّـــشْل، إلــى غيــر ذلــك مِــن أنــواعِ الجَرائــمِ التــي لا تـُعـــدُّ ولا تحُصَــى.

ــجونَ فــي هــذه الفَـــترةِ مِــنَ التاريــخِ كانــتْ مُهمَلـَـة،  ومَعنَــى هــذا أنَّ السُّ

ـــيَّة، وقــد تـُــمارسَُ فيها شَـــتَّى  وكانــت عِبــارةً عــن أبنِيَــةٍ مُظلِمَــةٍ غَيــرِ صِحِّ

ــهَمين، ولــم تكَُنْ هنــاك أدنىَ  نْـــكيلِ وتعَذيــبِ الجُـــناةِ والمُتّـَ أســاليبِ التّـَ

عِنايَــةٍ بالنَّواحِي الإنسانـِــيَّة. 

ــجنُ يقـــعُ تحــتَ حِراسَــةِ الحاكـِـمِ  ومِــنْ جِهَــةٍ ثانيَِــةٍ أهـــمّ، فـــقد كان السِّ

ــلُ لــه سُــلطةٌَ مَدَنـِــيَّةٌ مُستـَقِـــلَّةٌ  أو القائـِــدِ العَســكريّ، ولــم يكَُــنْ تـُمَـثّـَ

ــةِ  ــليلًا بعــد 1923 مــع بِداي ــرُ قـَ ــيَّرَ الأم ــى أنْ تـَغـ ــه، إل ــبِطُ إجْراءَاتِ تضَـ

ـــياساتِ  ــلطةِ ووَضعِ »السِّ ولــة الحَديثـَـة، وبِـــدايةِ تـَقْـــنينِ السُّ تأَسيـــسِ الدَّ

ــجنُ  ــغَدَا السِّ ــيَّة«، فـ ــاتِ التَّأديبِـ ياس ــمُوازاةِ »السِّ ــاس بـ ــيَّة« للن الحياتـِ

هاتِ  ــرطةِ وبتـَــوَجُّ ـــسَةً مُستـَقِـــلَّةً ظاهِرِيًّــا لكنَّــه يـُــدارُ مِنْ رئيسِ الشُّ مُؤسَّ

ــم. الحاكِ

وبالتَّالــي، فإنَّ استِـقلالـِــيَّةَ القـــضاءِ وعَدالـَـةَ المَحاكمِِ وضَوابطَ العُـــقوباتِ 

لــم تكَُــنْ مَحَلَّ نظَرٍ مَركَـــزِيٍّ لـــبِناءِ سُــلطةٍَ مَدنيَِّــةٍ مُتكَامِلـَـةِ الأرْكان. 

ــوَرَّطَ بهــا أيُّ شَــخصٍ تـُحَـــلُّ  ــشَفَ ويتُـَ ــمُ التــي يمُْـــكِنُ أنْ تـُكـتـَ فالجَرائِ

ــع  ــة، م ولَ ــمِيِّ للدَّ ــي الرَّسْ ــنَ القاضِ ــم أوْ م ــنَ الحاكِ ــرٍ م ــشَكلٍ مُباشِ بـ

ينِـــيَّةِ لـــفَرضِ عُـــقوباتٍ جَـــسَدِيَّةٍ لا تحَتاجُ  تدَاخُــلٍ لـــنِظامِ العُقوبــات الدِّ

ــجون إلاَّ فــي حــالاتٍ مَحــدُودَةٍ لــم يكَُــنِ الحاكـِـم يعَتـَــني بِها. فـــكانوا  للسُّ

ــهَمِ لـمَحكَمَةٍ سَلـَفِـــيَّةٍ أو شَرعِـيَّةٍ  ريعةِ بـــتحَْويلِ المُتّـَ يحَتـَــكِمونَ إلى الشَّ
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بـَــدلًا مــنَ المَحكَمَــةِ الجِنائـِــيَّةِ وذلــك لإنـْـزالِ العِقــابِ بمُرتـَكِـــبي بعَــضِ 

ـــذُ  رقِـَــةِ والزِّنـَـى، وغالبًــا مــا كانــت هــذه العُقوباتُ تـُنَـفَّ الجرائـِـمِ مِثــلَ السَّ

بـــشَكلٍ فـَـورِيٍّ بعــد ثـُــبوت التُّهمَــة.

ــةِ البَـــدْءِ فــي التَّحـــوُّلِ إلــى فلَسَــفةٍ  لهــذا كانــت إصْلاحــاتُ 1923 بمَثابَ

ــامَ جُمــوعٍ  ــةٍ وأم ــي ســاحاتٍ عامَّ ــمُّ ف ــذي كان يتَِـ ــاب، ال ــديدةٍ للعِق جَـ

ــوعِ  ــحَ للجُم ــاس أنْ يوَُضِّ ــي الأس ــدِفُ ف ــيٍّ يهَ ــقْسٍ سِياسِ ــيرةَ، كـطـَ غَـفـ

لُ  جنُ بآلـِــيَّاتهِ الجَـديدَةِ يمُثِـّ لطان، ولذلك كان السِّ النـــفوذَ المُطـــلقََ للـــسُّ

وِلادَةً لـــنَظرِيَّةٍ جَديــدَةٍ وهــي إبــرازُ الانـــضِباطِ المُجتمََعِــيِّ وبِدايـَـةُ وَضــعِ 
لطةَِ بـَـدَلا مِــنْ تجََـــزُّؤِها.)3( مَركَزِيَّــةٍ جَـــديدَةٍ للـــسُّ

انـظر في ذلك إسحاق فـؤاد الخـوري: »القـبيـلة والدولة في البـحرين«، مركز أوال   )3(

للدراسات والنـشر، بيروت 2015.
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ضاء في الأصْل
بَيْ
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صَـوْلَجَانُ الكُـولُـونـْيَـالِي 
ولَـةِ الحَدِيثَة اتٌ في تـَارِيـخِ الـدَّ مَحَـطّـَ

ـــجن،  ـــلًا بفَـلـْــسَفةٍ مُخـتـَلـــفَةٍ للعِـــقاب والسَّ كان الراعي البريطاني مُحَـمَّ

ــناءً علــى  ــنَّاها بِـ ــموِيهِ مــع الإصْلاحــاتِ التــي تـَبـ ــدرٍ مــنَ التّـَ مَزجَهــا بقَـ

ــعذِيبِ بآلـِــيَّة عَـــرضِ  سِـياسَـــتِهِ الاسْتِـــعمارِيَّة؛ فمَــا كان ظاهِــرهُُ إلـــغاءً للتّـَ

ــعْذيبِ فــي  الآلام الجَـــسَدِيَّة عَـلـــنًا علــى المَـــلَأ ــــ كان باطِـــنُهُ إخْـــفاءَ التّـَ

ـــجون. غَياهِــبِ السُّ

•

 

حِـقْـبَةُ الميـجَـر ديـلي )١٩٢٢ ـ ١٩٢٦(

ــاتِ  ــي للإصْلاح ــي)1( الرَّاعِ ــجر ديل ــبَةِ الميـ ــنْ حِقـ ــا مِ ــثُ هن ــبدأُ الحَدي يـَ

الإدارِيَّــةِ التــي قادتـْــها بريطانيــا، والــذي بـَــدأَ بإنهْــاءِ، أوْ بالأحْــرَى إخْـــفاء، 

ـيَّة تحت سِـتارِ  ـــخرةَِ والجَـلدِْ العَلـَنِيِّ وقـَسْوَةِ العُـقوباتِ الحِـسِّ أعْـــمالِ السُّ

لـــتْ فــي مَحاكـِـمَ قـَضائـِــيَّةٍ مُنفَـــصِلةٍَ عــن الحاكِــم،  لـِــيَّةٍ تمَثّـَ ـــساتٍ أوَّ مُؤسَّ

الميجــر ديلــي: شغَـــل منصــبَ المُعـــتمََدِ البريطانــيِّ فــي البحريــن منــذ 1922 حتــى 1926   )1(

وإليــه تـُنـــسَبُ الإصلاحــات الإداريَّــةُ البريطانـِــيَّة وعلــى رأسِــها عَـــزلُ عيـــسى بــن علــي حاكـِـمِ البحريــن 

ةِ  فــي 1923، وتعَـيِـــينُ ولـِـيِّ العهد: ابـــنه حـمـــد بن عيـــسى. وقـــد فرضَ ديلــي الإصلاحاتِ الإداريَّةَ بـــقُوَّ

ــة، وتأَسِــيسُ محاكــمَ مَدنـِــيَّة، وغيرها من  ــرطةَِ بـَــدلًا مِنَ الفِـداويّـَ ةٍ للشُّ نـُــفوذِه، ومِــن بينها: تأَسِــيسُ قـُــوَّ

ــة الأخــرى. الإصلاحــات الإداريَّ
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ــةُ  ــباشِرةَ! وجــاءتْ حِزمَ ــر مُـ ــورةٍ غي ــه بصُ ــنَّها تعَمــلُ ضِمــنَ توجيهاتِ ولكـ

ــة عــنِ النــاس ولـتـُــنهيَ  الإصْلاحــاتِ الإدارِيَّــةِ تلــك لـتـُــزيلَ عِــبءَ الفـداويّـَ

ــظةََ والمُخيـــفَةَ عنهــم... لكــنَّ الميجــر ديلــي لــم يكَُــنْ  العُـــقوباتِ المُغـلّـَ

مُخلِصًــا لـــدَعواهُ علــى الإطـْــلاق. 

ــل كان  ــيًّا، ب ــابِ إنسانـِ ــلطْيفِ العِق ــن تـَ ــدفُ مِ ــنِ اله ــم يكَ ــيًّا، ل فـعَـملِـ

ـــيطرَةِ والإخْضاعِ  استِـــجابةً لمُتـَطـَــلَّبات الانضِباطِ التي تفَرضُها سِياسةُ السَّ

دون الفَـــجاجَةِ في استِـــعْراضِ الأفـــعال القَـــهرِيَّة. وهي آلـِــيَّةٌ مــن آليَّاتِ 

ةِ  ـــياسيِّ للجَسَد« كـقُـــوَّ ى بـ»الاستِـثـْــمار السِّ ــلطةَِ لـتـَفـــعيلِ ما يـُــسمَّ السُّ

عـــبِ لاستِـــمرار الإنـْتاج.  إنـْــتاجٍ، حتى تسَتـَــمِرَّ الاسْتِـــفادةُ مِن أفـــرادِ الشَّ

ــعريض،  ــةِ والتَّكـــتُّم، التَّصريــحِ والتّـَ لـــذلك تـَــفاوَتَ الخِطــابُ بيــن العَلنَِيَّ

ـــسات  ـــيَةً ضِمــنَ المُؤسَّ تهِا، مُتخَفِّ ــطوةُ العِقابِـــيَّةُ، مــع شِـــدَّ لـــتكَونَ السَّ

ــي غِيــابَ  ــمِ يعَنِ ــسُ القـــضاءِ عنــد الحاكِ ــمَثلًا كان مَجلِ ــشرِيعات. فـ والتّـَ

حَـــقِّ المُواطِنِ وغِيابَ هَيئـَــتِه الاعتِـــبارِيَّة كـــصاحِبِ حـــقٍّ ورَأي، ولكـــنَّه 

يظــلُّ مَجلِــسَ قـَــضاء!

ــقاريرُ البريطانيَِّةُ قِـــيامَ ديـــلي بـــجَلدِْ بعض  قـــتِ التّـَ ومع ذلك، فـــقد وثّـَ

الخارجِيــنَ علــى القانــون أوِ المُشتـَــبه بِهِــم، كمــا فــي حالـَـةِ جَلدِهِ لـــرَجُلٍ 

اتَّهمَــهُ بسَــرقِةَِ ساعَـــتِه، أو كمــا فــي حالــة مُلاحَقَـــتِه لمَِــنْ حــاول اغْتِـــيالَ 

الحاكــم حـــمد بن عيســى أثـــناء مُــرورهِِ في قـَــرية الســـنابس.

كان مِــن ضِمــنِ حِزمَــةِ الإصْلاحــات: إصْــلاحُ القَـــضاء وتأَسِــيسُ جِهــازِ 

ــلِ  ــى عَم ــم وفوَضَ ــيخ الحاكِ ــرِ للشَّ ــكامِ المُباشِ ــنَ الاحْتِـ ــدلًا مِ ــرطةَ بـَ الشُّ
ــةِ، وبِـــناءُ سِــجْنٍ فــي القَـلـــعَة.)2( الفِـداوِيّـَ

ـنوات 1937/1926.  قريرُ الإداريُّ لـحُكومَةِ البـحرين عنِ السَّ التّـَ  )2(
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ــجاربُِ، كان  اقـْتـَــضى عَمــلُ ذلــك المزيــج كَـــثيراً مــنَ الجَهــدِ والمَـكـــرِ والتّـَ

نـِــتاجُهُ أنْ أحالَ إلى الالـــتِزامِ بفَـــلسَفَةٍ جَديدةٍ للعُقوبةَِ عُـنوانها »التَّأديـب 

عْـذيب«! وذَمُّ التّـَ

بطـَــبيعَةِ الحــال، لــم يطُـَــبَّقْ هــذا عَمَلِـــيًّا، فـــصَولجَانُ المُستـَعْـــمِرِ كان 

بُ!، بطرَيقَــةٍ حِرفَِـــيَّة. صَحيــحٌ ألاَّ  بُ، أيْ يعُــذِّ ــي بينمــا يـُـؤدِّ يتُـــقِنُ التَّخَفِّ

سَــجْنَ للمُعارضِيــنَ ولا جَـــلدَْ للمُنحَرفيــنَ عــنِ القانــون، لكــنَّ سِياســاتِ 

ـــنَتْ أدواتٍ جَديــدةً أيضًــا أبرزهُــا النَّـــفيُ عــنِ  ــدبيرِ الجَديــدَةَ تـَضمَّ التّـَ

ــدَ أنْ كانــت مَنفًــى للمُعارضِيــنَ فــي الماضــي.  الجَزيــرةَِ بعَ

ــقْديمُ رَســائلِ الــوَلاءِ  ــرضَِ علــى المواطِـــنينَ وأعْيــانِ البِــلادِ تـَ كذلــك، فُ

ــفْ عــن تـَــقْديمِ  ــبريكِ لـــتلكَ الخُطــواتِ والإجْــراءات، ومَــنْ يتَخلّـَ والتّـَ

ولـَـة، وربمــا تعَــرَّضَ للنَّـــفْيِ  تلــك الرَّســائلِ قــد يحُــرمَُ مــنِ امتِـــيازاتِ الدَّ

ــنَ المُعارضِيــن. كمــا حــدث مــع كـــثيرٍ مِ

ــنِظامِ القَـــضاءِ  ــةِ لـ ــي وراءَ الإصْلاحــاتِ القانونيَِّ ــا ســاهَم التَّخفِّ ــنْ هن مِ

ــكال.  دِ الأشْ ــعَدِّ ــيَّاتِ الإخْضــاع المُتـ ــة، وآلـِ ــمَنَةِ التَّامَّ ــاءِ الهَـيْـ ــي إرْسَ ف

ــبِ  فــلا يجَــبُ النَّـــظرُ إلــى هــذه الإصلاحــات، علــى الأرجَــحِ، مِــن جانِ

ــاعِ  ــراءاتِ الإخْض ــبِ إجْ ــنْ جانِ ــنْ مِ ــحَسْب، ولك ــرعِيَّةِ فـ ــبيتِ الشَّ تـَثـْ

سَــةِ  ــتاج أشــكالِ الإخْضــاعِ عبــر المؤسَّ التــي يقُِيمُهــا. ويتَرَتَّــبُ علــى إنـْ

ــا للعَدالــة، بمــا  رًا خَاصًّ القَـــضائيَِّةِ أنْ يشُكِّـــلَ المشــهَدُ التَّعـذيـــبِيُّ تصَــوُّ

ــلطةَ.  ــعيلِ حُضــورِ السُّ ــةً لتـَفْـ ــحَ آليَِّ ــابَ أصب أنَّ العِق

ــعذيب والألـَــمِ المُوجِــعِ  صَحيــحٌ أنَّ الجَســدَ لــم يعَُــدْ مُعرَّضًــا للتّـَ

كإجْــراءٍ ابـْتِـــدائيّ، لكـــنَّه أصْـــبحَ، بحُكــمِ القانــون، قابِـــلًا للنَّفــيِ 

ــصَولجان الحاكــم. وهكــذا  ــثالِ لـ ــتِزامِ الخُضــوعِ والامْـتِـ ــبِ والـْ والتَّأدي

ـــيًا فــي حِزمَــةِ القوانيــنِ والأعْــرافِ التــي  تصُبِــحُ الجَزيــرةُ سِــجنًا مُـتخَـفِّ

ستـَــتوالىَ لاحِقًــا لـــيَصِلَ الأمــرُ فــي النِّهايــةِ لانحِْصــارِ العِقــابِ تـَــدريجِيًّا 
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ــجنُ  ــيَّ للعِقــاب، فالسِّ ــكلَ الأساسِ ــحُ الاحتِجــازُ الشَّ ــجْن، ويصُبِ فــي السَّ

ــعذيب! ــد زَوال التّـَ ــاتِ... بع ــبُ للعُقوب ــكان المُناسِ ــو الم ه

•

ــبَةُ المُـسـتَـشار بلجـريف )١٩٢٦-١٩57( حِـقْـ

ــدِ  ــلَّ الجَل ــعذيبِ ومَح ــلَّ التّـَ ــتْ مَح ــي حلَّ ــجنِ الت ــيَّةُ السَّ ــعتْ آلـِ توَسَّ

ــةٍ  ــدَرجَةٍ مُخيف ــف)3( بـ ــشار بلجري ــة المُستـ ــع مَرحلَ ــا م ــيِّ لاحقً العَلن

ــةِ  ــى عُقوب ــنصيصَ عل ــيٍّ تجــد التّـَ ــةِ كُلِّ إعــلانٍ حُكوم ــمعَ نهِاي ا، فـ ــدًّ جِ

ــفين. ــة للمُخالـِ ــسِ والغرام الحَب

نُ عُـــقوبةَ  وخِــلال عَشــرِ سَــنواتٍ أصْــدرَ بلجريــف عَشــرَ إعلانــاتٍ تـَتـــضمَّ

ــنة  ــالِ أصْــدرَ فــي سَ ــبيلِ المث ــعلى سَ ــات. فـ الحَبــسِ والغَرامــةِ للمُخالفَ

ــبَ  ــلين، وأوجَ ــةِ وعَمــلَ المُراسِ حاف ــونَ الصَّ ــه قان دَ في ــدَّ ــا حَ 1931 إعلانً

ــلانَ  ــذا الإع ــفُ ه ــن يخُال ــه، ومَ ــن إدارتِ ــبَقٍ مِ ــحٍ مُس ــذَ تصَري ــه أخْ في

ــلُ  ــيَّة. ويـُذَيّـَ ــةٍ 2000 روبِـ ــعِ غَرامَ ــهرٍ ودَف ــتَّةَ أش ــسِ سِ ــرَّضُ للحَب يتَع

حفِـيِّـــين غيــر  الإعــلانُ بمُكافـَـأةٍ لمَــن يـَـدلُّ علــى المراسِــلين أوِ الصَّ

ــون.  ــتزَمين بالقان المُلـ

وفــي الواقــع، فــإنَّ الجرائــمَ التــي تـُــعَرِّضُ الفــردَ للحَبــسِ كانــت مُوزَّعَــةً 

علــى شـــتَّى المَجــالات، سَــواءٌ أكانــت تخَــصُّ التعامُــلاتِ بيــن المواطِنيــن، 

كمــا فــي إعــلان بـَــيع أوراق اليانصيــب وفــي إعــلان تزَويــرِ العُملـَـةِ وفــي 

ــير تـــشارلز بلغريــف )1894 - 1969( المستـــشارُ البريطانــيُّ لـــحُكَّام البحريــن مــن عــام  السِّ  )3(

ــي.  ــتمد البريطان ــن بالتعــاون مــع المعـ ــيِّ للبحري ــة الحاكــم الفِعل ــى عــام 1957، وكان بمَثابَ 1926 حت

عمــل فــي البدايــة مــع حـــمد بــن عيســى آل خليفــة ثــم مــع ابنــه ســلمان. قــام الشــعبُ البحرينــي 

ــم. ــن بلاده ــه ع ــي ترحيل ــوا ف ــعزله، ونجح ــام 1956 لـ ــرابٍ ع بإض
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ــصلُ بفَــرضِ  إعــلان بيَــعِ اللُّؤلُــؤِ وغيرهــا مــنَ الإعْلانــات التــي كانــت تـَتّـَ

ــيَّةَ  ــطِ الحَياتـِ ب ــاتِ الضَّ ــصُّ سِياس ــت تخَ ــيّ، أو كان ــبِ العَلنَِ ــةِ التَّأدي حالَ

ــكِ  ــيِ الأنـــقاض أو حتــى تمَلُّ ــوارع أو رمَ ــبوُّل فــي الشَّ ــة التّـَ مثــل عُقوب

لعَبيـد. ا

ــرضَ بلجريــف عُقوبــةَ الحَبــسِ  ــة، فَ ــناءِ الحَــربِ العالمِـــيَّة الثَّانيَِ وفــي أثـْ

ــأةٍ لمَــن يخُبِــرُ  لمَــن يسَــتمَِعُ لـــراديو برليــن أو إيطاليــا، مــع وَضــعِ مُكافَ
عــنِ المُستـَــمعِ لـــتلك الإذاعــات سِــرًّا.)4(

ــقريرُ  ل التّـَ ــجنَ لــم يمَنــعِ الجريمــةَ أو يحُــدَّ منهــا، فـــقد ســجَّ لكــنَّ السَّ

ــا  ــرقةَ وارتْـِــفاعَ نـِــسبتها إلــى 50% عمَّ الإداريُّ لـــسنة 1943 انـتِـــشارَ السَّ

كانــت عليــه ســابِقًا، فــي الوقـــت الــذي لــم يـُــدَنْ فيــه ســوى 29 شــخصًا 

مِــن أصــل 156 تـــمَّ التَّحقيــقُ معهــم مِــن مَجمــوعِ 357 بَــلاغِ سَـــرقة.)5( 

ــقريرُ الإداريُّ الخــاصُّ بـــسَنَةِ 1944 الــذي أشــار إلــى أنَّ عَددَ  ويـَتـــلوه التّـَ

ــجناءَ  المســاجين وصَــل إلــى 221 سَــجينًا، وفــي الوقـــت نفَـــسِه فــإنَّ السُّ

ة  ــجنِ فــي جزيــرة جـــدَّ ذَوِي الأحــكام الطَّويلــة كانــوا يؤُخَــذونَ إلــى السِّ

ــال  ــنَ الأعم ــنَوعٍ م ــارِ كـ ــتكَسيرِ الأحج ــي 1943 لـ ــنِيَ ف ــجنٌ بـُ ــو سِ وه

ــجنٍ  ــصَ سِ ــينيَّاتِ تخَصي ــة الأربعـ ــي بِداي ــرُ ف ــبَ الأم ــد تطلَّ الشــاقَّة. وق
للنســاء وبِنــاءَ غُــرفٍَ جَديــدةٍ فــي كلِّ سِـــجن.)6(

ــن  ــينَ م ــل وعَسكَريِـّ ــب ب ــنَ وأجانِ ــضمُّ مُواطني ــجونُ تـَ ــتِ الس وأصبح

ــي 1000 ســجين فــي  ــفعَ العــددُ إلــى حَوالَ الجيــش الهنــديِّ أيضًــا، وارتـَ

ــةٍ لـــزِيِّ المســاجين.  العــام 1950 الأمــرُ الــذي تطَلَّــب وَضــعَ مُوازنـَـةٍ خاصَّ

ــجن  ــي سِ ــينَ ف ــاجينَ أوروبـيِّـ ــودُ مَس ــو وج ــباه ه ــرُ للانـتِـ ــرُ المثي الأم

راجع العدد 15 من الجريدة الرسمية لسنة 1359ه والعدد 40 لسنة 1360ه.  )4(

قريرُ الإداريُّ لـحُكومَةِ البـحرين عن سنة 1944. )5(  التّـَ

قريرُ الإداريُّ لـحُكومَةِ البـحرين عن سنة 1941. التّـَ  )6(
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ــبَ الأمــرُ مُراسَــلاتٍ  ــلعَة، ولأنَّهــم أوروبـــيون وليسُــوا مُواطنيــنَ تطَلَّ القَـ

عَديــدةً لنَقـــلهم مِــنْ سُــجونِ البحريــن إلــى سُــجون بِلادهــم، لأنَّ 

ــجون فــي البحريــن ليســتِ اعـــتِيادِيَّةً مــن جِهَــة، ومــن جِهَــةٍ أخــرى  السُّ

ــجناءُ الأوربـــيُّونَ تحــت رعِايَــةِ الحامــي البريطانــي، الـْــتِزامًا أدبـــيًّا  فالسُّ

علــى الأقـــلّ.

ــا مِــن ناحِيَــةِ نوعِيَّــةِ الجرائــم التــي بـَـدأتْ مَحاكــمُ البحريــن الجنائيَّــةُ  أمَّ

لُ  ــجنِ فيهــا، فكانــتِ الجريــدةُ الرَّســميَّةُ تـَتكـــفَّ فــي إصْــدارِ أحــكامٍ بالسَّ

ةِ العُـــقوبةَ؛ وعلــى  ــشهير بأسْــماءِ جُناتـِــهَا ونوَعِـــيَّةِ جَرائـِــمِهم ومُـــدَّ بالتّـَ

ــر 1952  ــي يناي ــادِرةُ ف ــميَّةُ الصَّ ــدَةُ الرس ــرتِ الجَري ــال، نشَ ــبيل المِث سَ

بالأسْــماءِ مــا مَجموعُــه 22 قـَــضيَّةً باشَــرتهْا المَحاكـِـمُ الجِنائـِــيَّة، مــا 

ــةٍ واغْتِصــابٍ وتهَريــبِ حَشــيشٍ وتهَريــبِ مُســافِرِينَ وقـَــضايا  بيــن سَرقِـَ

حَــوادِثَ مُرورِيَّــة، بالإضافــة إلــى قـَــضيَّةِ اعْـتِـــداءِ شَــخصٍ علــى شُــرطِيٍّ 
ــب.)7( ــةِ الواجِ ــاء تأَدِيَ أثن

•

حِقْـــبَةُ إيان هـندرسون )١٩٦٦ ـ ٢000(

ــجونِ والأمــنِ، تكَاثرَتْ  مــعَ اسْـــتِلامِ دَولة الاستِـــقلالِ الإدارةََ المُباشــرةََ للسُّ

ـياسِـيِّـــين  السِّ ــجَناءِ  السُّ صُفــوفِ  بيــن  وانـْتِـــشاره  التَّعذيــبِ  أخبــارُ 

ــمًا مــا  ــهامِ دائـِ ــعُ الاتِـّ ــتْ أصابِ ــعذيب، وكان ــتَ التّـَ ــدَرَجَةِ المــوتِ تحَ لـ

ــهُ لـــضابطِ الأمــن البريطانــيِّ إيــان هـــندرسون)8( الــذي اسْــتقُْدِمَ عام  توُجَّ

الجريدة الرسمية، العدد )1097 – يناير 1952(  )7(

طـُـردَِ إيــان إندرســون مــن كينيــا بعــد استِـــقلالهِا بـــسَبَبِ مــا قــام بــه مِــن حَـــملاتٍ قـَــمعِيَّةٍ   )8(

ارِ المــاو مــاو، واســتقدم إلــى البحريــن فــي 1966 حيــث قــام بإعــادَةِ تـَــشكيلِ القِـــسمِ الخــاصِّ  ضِــدَّ ثـُــوَّ

ـــسَ فــي عــام 1957، وظلََّ يتَـَـرأَّسُ أجهِــزةََ المُخابـَـراتِ المَعنِيَّةَ بـــمُتابعََة  ولــة الــذي تأسَّ بـــمَباحِثِ أمْــنِ الدَّ
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ياســيِّ فــي البحريــن. فـــمع إعْــلان  1966 لمُواجَهــةِ تصَاعُــدِ الغَليَــانِ السِّ

ــفٍ  استِـــقلال البحريــن تحــول هندرســون مِــن ضابــطٍ بريطانيٍّ إلى مُوظّـَ

ـــسَه مــع مَجيـــئِه.  وقــد  لــدى الحكومــة يـَـرأسُ القِـــسمَ الخــاصَّ الــذي أسَّ

كَشــفتْ مُنظَّمــةُ »بحريــن ووتـــش«، التــي تـَــتَّخذُ مِــنْ لنــدن مَقـــرًّا لهــا، 

ــديد حِيــالَ  عــن وَثيقَــةٍ بتوقيــع هندرســون يعَُبِّــرُ فيهــا عــن »قـَلـَــقِهِ الشَّ

لـــطاتُ  ــقومُ بــه السُّ ــيِّ الــذي تـَ ــلِ القَـــسرِيِّ وغيــر القانوُنِ ــدِ التَّرحي تزَايُ

ــرِ  ــى أوامِ ــاءً عل ــمُّ بِن ــذي يـَتِـ ــيعَة، وال ــنين الشِّ ــدَّ المواطِـ ــيَّةُ ضِ البحرينـ

ــوُزراء  ــن عيســى آل خليفــة ورئيــس ال ــمد ب ــيِّ حـ ــن الحال ــك البحري مل

حًــا إمْكانـِــيَّةَ ذَهــابِ هــؤلاء  خليـــفة بــن ســلمان آل خليـــفة، مُوضِّ

المُبْـــعَدينَ لـِــمَلْءِ أجنِحَــةٍ عَســكَرِيَّة«.

ــا هندرســون  رَ فيه ــذَّ ــد حَـ ــام 1982، وق ــى ع ــقَةِ إل ــخُ الوَثيـ ــودُ تاري يعَ

مَلـِـكَ البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، )والــذي كان يشَــغَلُ 

مَنصِــبَ ولــيِّ العَهــدِ فــي تلــك الفَـــترةَ(، مِــنْ مَخاطِــرِ التَّرحيــلِ القَـــسرِيِّ 

ــيعَة مِــنَ البحريــن، مُشــيرًا إلــى أنَّ »التَّرحيــلَ غَيــرَ  للمُواطِنيــنَ الشِّ

ــن  ــةِ بي ــةٍ للمُصالحََ ــي أيَّ فرُصَ ــين يلُغِ ــنَ البحرينِـيِّـ ــيِّ للمُواطِني القانوُنِ

ــلِ  ــقابَ عــن ترَحي ــفًا النِّـ ــن، كاشِ ــيِّ فــي البحري ــظام الحال الشــيعة والنِّـ

حوالـَـي 300 شَــخْص، وكَـــثيرٌ منهــم مِــنْ حامِلِي جَوازاتِ سَــفَرٍ بحَرينِـــيَّة«

ــوتِ الوَثيـــقَةُ، التــي كَشَــفَ عنهــا الناشِــطُ الحُقوقِــيُّ فــي مُنـــظَّمةِ  واحْتَ

»بحريــن ووتـــش« مــارك أويــن جونــز، علــى مَعلومــاتٍ عــنْ أنَّ »سِياسَــةَ 

ــين  ــنَ البَحرينـيِّـ ــعِ المُواطِني ــى وَضْ ــقومُ عل ــلِ تـَ ــي التَّرحي هندرســون ف

ــبحِرُ فــي الخليــج إلــى إيــران«، وأضافـــت: »بعَــدَ  ــنِ سُــفُنٍ تـُ علــى مَـتـْ

اســتِدعاءِ هندرســون إلــى البحريــن وَضــعَ المُبعَديــنَ البحرينِـيِّـــينَ علــى 

فيـــنةِ شــاءُوا أمْ أبـُــوا لـــترَحيلِهِم مِــنَ البــلاد«. مَتــنِ السَّ

ياسِيِّـــينَ حتــى 2000. السِّ
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وكشفـــتْ مَجلَّــةُ »نيــو انترناشــيونال إيســت« عــنْ مَجموعَــةٍ مــنَ الوثائقِِ 

ــعذيبِ التــي مارسَــها النِّـــظامُ  ثـَــتْ عــن حَملَــةِ القَمــعِ والتّـَ يَّةِ تحَدَّ ـــرِّ السِّ

ــا  ــاركَ فيه ــمانينيَّات، وش ــي الثّـَ ــةِ ف ــاتِ المُعارضََ ــدَّ جَماع ــيُّ ضِ البحرين

ــتِهِ رئيسًــا للأمــن. وأشــار التَّحقيــقُ الاستِـقْـــصائيُّ  إيــان هندرســون بصفَـ

ــبٍ  ــرةٍَ وتعَذي ــاكاتٍ كَبي ــى انتِه ــوَى عل ــن احْتَ ــيَّ للبحري ــفَّ الأمنِ أنَّ الملَ

للمُعارضِيــنَ قبــل زِيــارةَِ الأميــر تـــشارلز والأميــرة ديانــا فــي عــام 1986، 

ــم. ــظاهُرِ وإيصــالِ أصْواتهِِ ــنَ التّـَ لمَنــعِ مُعارضِِــي النِّظــامِ مِ

ــبَ  ــن، كَتَ ــى البحري ــا إل ــرة ديان ــلَ وُصــولِ الأمي ــه قبَ ــةُ إنَّ ــتِ المَجلَّ وقال

يَّةً عــنِ »الجَولـَـةِ المَلكَِيَّــةِ  ــفيرُ البريطانــيُّ فرانســيس تــرو برَقِـــيَّةً سِــرِّ السَّ

والحالـَـةِ الأمنِيَّــةِ فــي البحريــن« أكَّــدَ فيهــا أنَّ جَماعَــةَ المُعارضََــة، وهــي 

جَبهَــةُ التَّحريــرِ الوَطنَِــيِّ اليَســارِيَّة كانــت مُحبَطَــةً للغايَــة بعــد اعتِـــقالِ 

ــي 100 عُضــوٍ  ــقالِ حَوالَ ــام باعْتِـ ــث إنَّ النِّظــامَ ق ــتِها، حي ـ ــم برمَُّ قِيادَتهِِ

ــم  ــى حَركَتِهِ ــةُ عل ــةُ الثَّامِنَ ــي الحَملَ ــيّ، وه ــرِ الوَطن ــةِ التَّحري ــنْ جَبهَ مِ

خِــلالَ 20 سَـــنة. 

ــجَبهَةِ  ــرةَ« لـ ــةٌ مُدمِّ ــا »ضَربَ ــقالاتِ بأنَّه ــا الاعتِـ ــفيرُ بريطاني ــفَ س ووَص

تهِا وطــول أمَدِهــا.  ــعافِي مِــنْ شِــدَّ التَّحريــرِ الوَطنِــيِّ لــم تـَتـــمكَّنْ مِــنَ التّـَ

وقـــد تعَــرَّضَ اثـْــنانِ مِــنْ نشَُــطاءِ المُعارضََــةِ، هُمــا راضي مهــدي إبراهيم، 

ــعْذيبِ حتــى المَــوت كـــجُزءٍ مِــنْ حَملـَـةِ القَـــمعِ  ود. هاشــم العلــوي، للتّـَ

فــي الأشــهُرِ التــي سَبقَـــتْ زِيــارةََ الزَّوجَيــنِ الملـَكِـيَّـــينِ للبحريــن. وفــي 

وقـــت حُــدوثِ هــذه الوفـَــيات، ادَّعـــتِ الحكومــةُ البريطانيَِّــةُ أنَّ الرِّجالَ 
ماتـــوا بـسببِ الانـــتِحارِ وأسـبابٍ طبيعـيَّة!)9(

راجــع مقالــة روبــرت فيســك حــول الموضــوع فــي عــدد صحيفــة الإندبندنــت المــؤرخ فــي   )9(

.1996 شــباط   18
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ـــياساتِ الجِنائـِيَّة«  وليُّ لأبحاث السِّ استِـــنادًا لـتـَــقريرٍ نـَشره »المركزُ الدَّ

ــيًّا فــي نسِــبَةِ  لَ عَربِـ أتَِ البحريــن المركــزَ الأوَّ ــوَّ عــام 2016، فـــقد تـَبَـ

ــى  ــيَّة إل جـنِـ ــاتهِا السِّ س ــي مُؤسَّ ــم ف ــلَ عَددُهُ ــجناء، إذْ وَص ــدَدِ السُّ عَ

ــنَ  ــفٍ مِ ــةِ أل ــن كُلِّ مِئَ ــبَتهُ 301 مِ ــا نسِ ــجين، أيْ م ــي 4000 سَ حوالَ

ــكَّان. السُّ

ــنْ  ــرَ مِ ــيَّةُ أنَّ أكث ــمِيَّةُ البحرينـ ــامُ الرَّس ــدُ الأرق ــه تؤُكِّ ــت ذاتِ ــي الوقـ ف

ــيَّة.                                ــا سِياسِ ــيَّة قضَاي ــى خَلفِـ ــجِنوا عل ــجناءِ سُ ــؤلاء السُّ ــفِ ه نصِ

ــقَة، فـــقد تـــمَّ رصَْدُ تـَــعرُّض أكـــثرَ مِن 10  وبحَسَبِ الإحصائـِــيَّاتِ المُوثّـَ

فيِّ منــذ العــام 2011، بينهــم  ــعَسُّ آلاف مُواطِــنٍ بحرينــيٍّ للاعتِـــقالِ التّـَ

أكـــثر مِــن 4000 ضَحيَّــةِ تعَذيــبٍ وسُــوءِ مُعامَلـَـة، و968 طِفــلًا مُعتـَــقَلًا، 

ــنْ  ــةِ إســقاطٍ للجِنسِــيَّات، وأكثــر مِ و330 امــرَأةَ، وأكـــثر مِــنْ 400 حالَ

ــم  ــلمِيَّة. علــى أنَّ دولتَهَُ ــاتِ السِّ ع ــعِ التَّجمُّ ــبَبِ قمَ ــة بسَ 4997 إصابَ

قــدِ احْتـَــلَّتِ المَرتـَــبَة 48 مِــنْ أصــلِ 178 دَولـَـةً شَــمِلهَا الاســتِطلاعُ فــي 

فافِـــيَّةِ  ــادرِ عــن مُنَظَّمــةِ الشَّ ــرِ مُــدركات الفَســاد لعــام 2010 الصَّ مُؤشِّ

ــة. الدوليَِّ

ـجْـنِـيَّةُ في البحرين:  المَـسْألََـةُ السِّ
الوَجْـهُ الخَـفِيُّ لِـسُـلْـطَةِ الاسْـتِـبْـداد
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دام ثـَــورَةُ ١4 فـبراير وتحََـتُّـمُ الصِّ

لمِـــيَّةُ فــي البحريــن فــي ذلــك اليــوم مِــنَ  انـْــدلعََتِ الاحتِجاجــاتُ السِّ

ياسِــيَّة  يَّــةِ السِّ بيــعِ العَربــيّ، طلَبًــا للحُرِّ ــصالًا بثـَـوَراتِ الرَّ العــام 2011 اتِـّ

ــي  ــلِفْ ف ــم تخَـتـَ ــبَ ل ــذه المطالِ ــمَ أنَّ ه ــلاد، ورُغ ــي البِ ــلاح ف والإص

عَناوِينِهَــا عــن تلــك التــي رفعََـــتهْا ثـَــوَراتٌ رَبيـــعِيَّةٌ أخُــرَى إلا أنَّ 

هــا تـَمْـثيـــلهَُم  ــيعِيَّةَ« ومــا ينَـــدَرِجُ تحَتهَــا مِــنْ أمُــورٍ أخََصَّ »المَســألةََ الشِّ

ــورةَُ  ــيَّةَ التــي اندَْلعَــتْ هــذه الثّـَ ياسِــيَّةِ، كانــتِ الخَلفِـ فــي الحَيــاةِ السِّ

ا كان  فــي ظِـــلِّها. وعلــى إثـْــرِ ذلك فـــلم يخَـتـَــلِفْ ردَُّ الفِعلِ الأمنِيِّ عـــمَّ

ــتْ فيهــا انـْتِـــفاضاتٌ مُشــابِهَة.  ولِ التــي اندَلعَ ــدُّ فــي ســائرِِ ال

، شَكَّـــل  ولــيِّ ومَــع تصَاعُــدِ الأحــداثِ تحَــتَ أنظــارِ المُجتـَــمعِ الدَّ

ــةَ  ــرَأَّسَ اللَّجنَ ي الحقائـِــق، وتـَ ــقَصِّ ــةً مُستـَقِـــلَّةً لـتـَ ــكُ البحريــن لجَنَ مَلِ

ـــعًا  م تـَــقريراً مُوسَّ ولــيُّ الراحِــلُ شــريف بســيوني الــذي قـــدَّ الخبيــرُ الدَّ

حــول الانـــتِهاكاتِ التــي رافـَــقتْ قمَــعَ ثـَـورة 14 فبرايــر، وأكَّــد تـَــقريرُ 

ــجونَ فــي البحريــن تـَعـــجُّ بأبشــعِ  اللَّجنــةِ، حَسْــبمَا رأى وعايـَـن، أنَّ السُّ

ــلالَ  ــةُ خِ ــذه اللَّجن ــتوانَ ه ــم تـَ ــيَّة.  ول ــاكات الحُقوقِـ ــوفِ الانتِه صُن

مَراسِــمِ الكَشــفِ عــن تـَــقريرهِا بحُضــور الملِــك حمــد بــن عيســى عــنِ 

ةِ المُفرطِةَِ  ــلطُاتِ »لجَــأتْ إلــى اسْـــتِخدامِ القُـــوَّ الإعــلانِ صَراحَــةً أنَّ السُّ

ــلاف  ــنَ وإت ــن المُواطِني ــبِ بي ــثِّ الرُّع ــهَدَفِ »بَ ــة« بـ رورِيَّ ــرِ الضَّ وغَي

ــعذيبَ »مُــورسَِ  ــعليماتِ التــي لدََيهــم« وأنَّ التّـَ المُمتـَــلكاتِ خِــلافَ التّـَ

ــات«، وأنَّ  ــتِزاعِ الاعتِراف ــدفِ انـْ ــدٍ بهَ ــكلٍ مُتعَمَّ ــلينَ بشَ ــى المُعتـَقَـ عل

عَــةٍ مِــنَ التَّعذيــبِ  مــا تعَــرَّضَ لــه المُعتـَقَـــلونَ عَـــبَّر عــن أنمْــاطٍ مُرَوِّ

لــتِ اللَّجنَةُ مَسئوُلـِيَّـــتهَا لـــوزير  تـَنـــتهَِجُها الجِهــاتُ الأمنِـــيَّةُ، والتــي حَمَّ

ــني.  ــة ورئيــسِ جِهــازِ الأمــن الوَطـَ الداخليَّ

وتأَكيــدًا، فـــمُشكِلةَُ التَّعذيــبِ لــم تكَُــنْ أبــدًا مُقـــتصَِرةًَ علــى مــا وقَــعَ 

إبَّــانَ أحــداث 14 فبرايــر، وإنَّمــا لهــا جُــذورٌ تـَــمَسُّ سِياسَــةَ الاستِـــبْدادِ 
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ــعامُلِ مــع المُعــارضِ، سِياســةً مَنهجِيَّــةً لمُمارسََــةِ تعَذيــب  فــي التّـَ

ــةُ التَّعذيــبِ تلــك،  ياسِيِّـــين بالأخــصّ. مَنهَجِيَّ ــجناءِ السِّ ــجناء ــــ السُّ السُّ

ــلوكِ  لــتْ إلــى جُــزءٍ مِــنَ السُّ ــتْ بالتَّدريــبِ علــى أمُــورٍ مُعيَّـــنةٍ تحَوَّ تمََّ

ــادات. ــدُه القِي ــيِّ تؤُيِّ ــردِ الأمنِ ــلِ للفَ الأصي

ولــيِّ كانــت مُنظَّمــاتٌ حُقوقِـــيَّةٌ قــد أكَّــدتْ فــي  ــقريرِ الدَّ قبَــلَ هــذا التّـَ

ــنْ  ــادت مِ ــد ع ــين ق ياسِيِّـ ــلينَ السِّ ــبِ المُعتـَقَـ ــةَ تعَذي 2010 أنَّ سِياس

ــونِ  ــرضِ قان ــرةَِ فَ ــلال فتَ ــه خِ ــتْ علي ــا كان ــعَ ممَّ ــورةٍ أبشَ ــدٍ وبصُ جَدي

ةِ انتِهــاكاتٍ جَســيمَةٍ  ــدَّ ــدُ عِ ــمَّ رصَ ــة )1975 - 2001(، إذ تـ ولَ أمــنِ الدَّ

ــيَّة.  ــجونِ البَحرينِـ ــنِ السُّ داخــلَ زنَازي

ــجونِ،  ـــفِيِّ يصَطـَـدِمُ البحرينيُّ بـــترَدَِّي أوضاعِ السُّ عسُّ بعَــدَ الاعتِـــقالِ التّـَ

ــبِ  ــعرَّضُ للتَّعذي ــث يتَـَ ى، حي ــمَّ ــرِ مُس ــلٍ غَي ــا لأجَ ــيُقيمُ فيه ــي سـ الت

وامْتِـــهانِ الكَرامَــة ليــس لانـْــتِزاعِ الاعْتِرافــاتِ وحَسْــب، وإنَّمــا لإخْمــادِ 

ــيَّةِ  ــملَّكُ الفــردَ الأمنــيَّ جَـــرَّاءَ تلــك المنهجِـ شُــعورِ الانتِـــقام الــذي يتـَ

بُ بآلـِــيَّةٍ بحَـــتةَ. حُصِــرَ نـِــتاجًا لذلك،  ما لا  نتْ  عَقـلِـــيَّةً تعُــذِّ التــي كَـــوَّ

يقَِـــلُّ عــن 20  أسُــلوباً تعَـذيـبِـــيًّا، ســواء منهــا  الجســمانيَِّة والمعنوِيَّــة، 

ــعرِيةَ،  عــقُ الكهربائيّ، الاعتِـــداءاتُ ذاتُ الطابع الجِنســيّ، التّـَ منهــا: الصَّ

ــرب، الحِرمــانُ مِنْ قـَــضاءِ  الحِرمــانُ مِــنَ النَّــوم، الحِرمــان مِــنَ الأكلِ والشُّ

ـــيَّة... إلــى  حِّ الحاجَــة والاســتِحْمام، والحِرمــانُ مِــنَ العِــلاج والرعايــة الصِّ

غيــر ذلــك ممــا يفَــوقُ بشَــاعَةً ولا يقَـــلّ.

ــبداد علــى  لةَُ فــي جُــذور الاستِـ ــأصِّ ــةُ المُـتـَ ــتصَرُ هــذه المَنهجِيَّ لا تـَقْـ

ياسِيِّـــين فـــقط، بــل إنَّ الرَّصــدَ الحقوقــيَّ أظهــرَ أنَّ سُــوءَ  ــجناءِ السِّ السُّ

ــة  ــنَ الحال ــلُ مِ ــذي يجَع ــرُ ال ــبَ المســاجين، الأم ــالُ أغل ــةِ يطَ المعامَلَ
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ــى  ــةٍ عل ــى إجاب ــاجُ إل ــةً تحَت ــألةًَ عُمومِيَّ ــن مَس ــي البحري ــيَّةِ ف جنِـ السِّ

ــؤالِ الرَّئيســيِّ للمســألة الســجنيّة علــى العمــوم، ســؤالٌ مَـــفاده: إلى  السُّ

ــجنِ مِــنْ تأَديبِـــيَّةٍ إلــى سُــلطةٍَ قهَرِيَّــة؟ وكيــف  متــى تـَتـــدَنَّى غايــةُ السِّ

ــعَ  ــي واقِ ــيَّةٍ تحَكِ ــةٍ إنسْانـِ ــى قِصَّ ــبِ إل ــةُ الإصْــلاحِ والتَّأدي لُ قِصَّ ــتحَوَّ تـَ

ــا  ــهِ، خُصوصً ــاتِ حَياتِ ــن لحََظ ــةٍ م ــي أيِّ لحَظَ ــردَ ف ــهُ الفَ ــاةٍ توُاجِ مَأس

ــتِه، كَرامَـــتِه، وقوُتِ  يّـَ عندمــا يعُبِّـــرُ عــن نقَصِ حاجاتـِـه الأساسِـــيَّة... حُرِّ

ــه! يوَمِ
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ــيطرَةَِ  ــلطةَِ الاستِـــبدادِيَّةِ بإحْــكامِ السَّ علــى الرُّغــمِ مِــنَ الوَهـــمِ الخــادع للسُّ

علــى المُعارضيــن بـــفِعلِ تـَــنامي مَنهَجِيَّــةِ الــرَّدعِ التــي أشَــرنْا إليهــا، إلا أنَّ 

ــلُ مَأزقِـًـا مُؤرِّقـًـا لهــم.  ياسِــيَّ لــم يــزلْ يمُثِـّ الاعتِـــقالَ السِّ

ــيِّ فــي  ياسِ ــقالِ السِّ ــبِدايةَِ الاعتِـ دٍ لـ ــخٍ مُحــدَّ ــينُ تاري عــبِ تعَـيِـ ومــنَ الصَّ

ــجونُ دائمًــا مــا كانــت مُختـَــلِطةًَ وعامِــرةًَ بالنُّـــزلَاء، إضَافــةً  البحريــن، فالسُّ

ياسِــيِّ وغيره مِنَ الجِنائيِِّـــينَ  ــجينِ السِّ إلــى عَــدمِ وُجــودِ نهَجٍ يمُـــيِّزُ بين السَّ

ــعاطي  أوِ الخارجِيــن علــى القانــون، بِدايـَـةً مِــنْ مَــكانِ الحَبــس، ومُــرورًا بالتّـَ

جْـــنيِّ معَ الجميع بلا تـَــفْريق. ولعلَّ عـقـــدَ الخمســينيَّات كان بـــمَثابةَِ  السِّ

ــفْريقِ بين المُعتـَــقَلين. جناءِ والتّـَ نقُـــطةِ تحَـــوُّلٍ في إمكانية فـَــرزِ السُّ

•

ـياسِي جينِ السِّ الظُّهورُ الرَّسْـمِيُّ للسَّ

ــتصََفِ  ــي مُنـ ــن ف ــا البحري ــرَّتْ به ــي مَـ ــيَّةِ الت ياسِـ ــوُّراتِ السِّ طـَ ــدَ التّـَ بعَ

ياسـيِّـــين. وباتَ مِنَ الطَّبيـــعِيِّ أنْ  جناءِ السِّ نـَــتْ فِـــئةُ السُّ الستيـــنيَّات، تكَـوَّ

ثَ المُجتمَــعُ عــن مَصيرِ هــؤلاء ونوَعِـــيَّةِ المُحاكَمةِ التي سَـــيَخضَعونَ  يتَحــدَّ

لهــا والعُقوبــات التــي ستـَــقعُ عَليهــم. 

ـلْـطَة ـياسِيُّ مَـأزِقُ السُّ جينُ السِّ السَّ
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ــجن،  تـَــبُّعِ للآثار الاجتِماعِـــيَّةِ لـــتجَربةِ السِّ وفــي الواقِــعِ، كان ذلــك بِدايةََ التّـَ

ــجينِ بالخــارجِِ لــم تـَــعُدْ تـَــنحَصِرُ بيــن أهلِــهِ أو أعدائِــهِ، إنَّمــا  فـــعَلاقةَُ السَّ

تطَــوَّرتْ عَلاقــاتٌ جَديدَةٌ تـَــقومُ على المُتابعَةِ لـــشُؤونِ الخارجِ المُجتـَــمَعيِّ 

نـــظيمِ مِــنْ جَديــدٍ للمَواقِـــفِ والمبــادِئ، ومــن ثـُــمَّ  ــة، والتّـَ بـــدائرِتَهِِ العامَّ

ــجناءِ  الخُــروجُ مـــرَّةً ثانيَِــةً بعــد تجَربةٍ أعـــمَقَ تحَصُلُ مِنَ العُزلةَِ ورفِـــقَةِ السُّ

ياسِـيِّـــين الذيــن معه. السِّ

ــرن  ــينيَّات القَـ ــي خَمس ــةِ ف ــةِ المُعارضَِ رِ للحَركَ ــطوُّ ــعةِ التّـَ ــسبَبِ طبَيـ وبـ

ــةَ  ــهَ مُعضِلَ ــنْ واجَ ــثرُ مَ ــف أكـ ــشار بلجري ــلطةََ المُستـَ ــإنَّ سُ ــي، ف الماض

ياسِــي، خُصوصًا على خَـلفـــيَّةِ أحداثِ حَركَةِ الهَيـــئةَِ الوَطـنـــيَّةِ  ــجين السِّ السَّ

ــنِيٍّ فــي الخَليــج. وبعــد  ــيٍّ سِياسِــيٍّ عَـلـَ ــبرتْ أوَّلَ تـَــشكيلٍ حِزبِ التــي اعتـُ

ياسِــيِّ بيــن أعضــاءِ الهيـــئةَِ وحُكومَةِ  ــدام السِّ حَوالــي ثــلاث سَــنواتٍ مِــنَ الصِّ

ــةِ  ــةِ الوطنَيَّ ــاء الهَيئ ــى أعض ــبضِ عل ــاءُ القَـ ــمَّ إلق ــمِ، تـَ ــشار والحاكِ المُستـ

وتـَقـــديمُهُم لـــمَحكَمةٍ سِياسِـــيَّةٍ قـَــضتْ بـــنَفيِ أربعََــةٍ منهــم إلــى خــارجِِ 
البحريــن وسَــجنِ البَقـــيَّةِ واعتِـــقالِ مَجاميــعَ أخُــرى مِــنْ مُناصِري الهَيـــئةَ.)1(

ياسِــيُّ حالَــةً  لاحِقًــا، وأثـــناءَ انـتِـــفاضَةِ مــارس 1965، أصـــبحَ الاعتِـــقالُ السِّ

يــتِ مَـقَـــرًّا شِـبـــهَ  مَألوفَــةً ومُنـتـَــشِرةَ، وأصبــحَ سِــجنُ القَـــلعةِ سَـيِّـــئُ الصِّ

ياسيِّـــين الذين يـتِـمُّ التَّحقيـــقُ معهم أوِ احتِـجازهُُم قبل  جناء السِّ دائـِــمٍ للسُّ

باطُ  ة لـــقَضاءِ فـَــتراتِ عُـــقوباتهِِم. وكان الضُّ نـَقـــلِهِم إلى سِجنِ جَزيرةِ جَـــدَّ

ــونَ  ــينَ ويفَرضِ ياسِـيِّـ ــؤلاء السِّ ــى ه ــرفِونَ عل ــنْ يشُ ــم مَ ــيُّون ه البريطانـ

أديبِـــيَّةَ عَليهــم. العُقوبــاتِ التّـَ

ـــياسِيِّ الداخِـــلي فــي البحريــن لســنة 1957، الأرشـــيف الوطنــي  راجــع تـــقرير الوضــعِ السِّ  )1(

البريطانــي.
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القَـانونُ وشَـرعِـيَّةُ القَـهـر

ــجنِ  جنِـــيَّةُ المُعتـَــمَدةُ غَيْــرَ كافِـــيَةٍ لمُراقـَــبة السِّ نــةُ السِّ ــا كانــتِ المُدَوَّ ولمَّ

ــجونِ سَــنَةَ  وفـَـرضِ سُــلطةَِ التَّأدِيــب، أصــدَرتَْ حُكومــةُ البحريــن قانــونَ السُّ

جنِـــيَّةَ مِــنْ  ــعٍ يـُــعالجُِ المَســألةََ السِّ 1964، والــذي اعتـُــبِرَ أوَّلَ قانــونٍ مُوسَّ
ــجن.)2( ياسَــةِ الحياتـِــيَّة داخـــلَ السِّ حيــث الواجِبــاتِ والعُقوبــاتِ والسِّ

ــجنِ، وإنَّما امتـــدَّ لـــمَجالاتٍ أخُرَى في  ولــمْ يقَـتـَــصِرِ الأمــرُ علــى قانونِ السِّ

ــطوَةِ الكامِلـَـةِ علــى ســائرِِ النَّـــواحِي، فـــصدَرتْ حِزمَــةُ  مُحاوَلــةٍ لـــفَرضِ السَّ

ــجون، مثــل قانــونِ المَطبوعــاتِ  ــزامُنِ مــع قانــونِ السُّ قوَانيــنَ كَبيــرةٌَ بالتّـَ

ــؤون القَـــرَوِيَّةِ وقانــونِ العَـــملِ، إلــى جانــبِ تعَديــلِ  والنَّـــشرِ وقانــونِ الشُّ

ــنَ  ــن وغيرهــا مِ ــفِي البحري ــون مُوظّـَ راتِ والأســلِحَةِ وقان ــفجِّ ــونِ المُتـَ قان

ياســات الحياتـِــيَّة.  القوانيــنِ المَـعـــنِيَّةِ بـــفَرضِ سُــلطةَِ التَّأديــبِ والسِّ

لـــذا أصبَــحَ مَألوفًــا كذلــك الحَديــثُ عــن جرائِــمَ تـَتـــعلَّقُ بالنَّشــر وحُريَّــة 

ــادر سَــنَةَ 1965، والذي  الكَلِمَــةِ، كمــا فــي قانــون المطبوعــات والنَّـــشر الصَّ

دُ البــابُ الثالــثُ منــه المســائلَِ المَحظورَ نـَــشرها، وِفـــقًا للمــادَّة )14(  يحُــدِّ

وهــي:

ــم أو عائلِـــتِه، والأقـــوالُ  ــمةِ الحاكِ ــهُ لـــشَخصِ عَظـَ النَّـــقدُ المُوجَّ  )1(

عَظـَــمَتِه. دِيــوانِ  مِــنْ  بــإذنٍ  إلاَّ  إليــه  المَنســوبةَُ 

يَّةِ للـــمَجالسِِ الرَّســمِيَّةِ والحُكومِيَّةِ وأنـْــباءُ  ـــرِّ وقائعُِ الجَلسَــات السِّ  )2(

ـــريَّة الرَّسمِـــيَّة. ــصالات السِّ الاتِـّ

ــفاقاتُ والمُعاهَــداتُ التــي تعَقِـــدُها حُكومــةُ البحريــن قبَــل  الاتِـّ  )3(

نشَــرهِا فــي الجريــدة الرســمِيَّة إلاَّ بــإذنٍ خــاصٍّ مِــنْ مُديــر دائــرة الإعــلام.

قانون السجـون الصادر في 22 تشرين الأول 1964.  )2(
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ـــريَّةِ والمُحاكمــاتِ التــي تـَتـــعلَّقُ بالطَّلاق  وقائـِـعُ المُحاكمــاتِ السِّ  )4(

ــر. والهَجْ

ــأثيرُ فــي قِيمــةِ العُملـَـةِ الوَطـَــنِيَّة، أوْ  الأنـْــباءُ التــي مِــنْ شَــأنهِا التّـَ  )5(

بلَبَلـَـةُ الأفــكار عــنِ الوَضــعِ الاقـْتِـــصادي.

ــوِ  ــرُ صَف وَل، أو تعَكي ــدُّ ــاء ال ــاسُ برُؤس ــأنهِِ المس ــنْ شَ ــا مِ كُلُّ م  )6(

ديقَة. قيـــقةِ أو البــلاد الصَّ العَلاقــات بيــن البحريــن وبيــن البِلادِ العربيَّــة الشَّ

ــا بـــكَرامَةِ الأشــخاص أو  ــةِ أو ماسًّ كُلُّ مــا كان مُنافِـــيًا لــلآداب العامَّ  )7(

نُ إفـــشاءَ سِـــرٍّ مِــنْ شَــأنهِِ أنْ  ــخصِيَّة، وكذلــك كُلُّ مــا يتَـــضمَّ يَّاتهِِــمِ الشَّ حُرِّ

يضَُــرَّ بـــسُمعَةِ شَــخصٍ أو بـــثرَوَتهِِ أو بِاســمِه التـــجاري، وأيُّ أمــرٍ يقُصَــدُ بــه 

تهَديــدُه أو إرغامُــه علــى دَفــعِ مــالٍ أو تـَــقديمِ مَنفَـــعةٍ للغيــر أو حِرمانِــه 

يَّــةِ العَـــمل. مِــنْ حُرِّ

ــارةَِ  ــمِ، أوْ إث ــكابِ الجَرائِ ــى ارتِ ــضُ عل ــأنهِِ التَّحري ــنْ شَ ــا مِ كُلُّ م  )8(

ـــقاقِ بيَــن أفـْــرادِ المُجتـَــمع. البَغـــضاء، أو بـَــثِّ رُوحِ الشِّ

ــذفاً، إلاَّ إذا  نُ قـَ ــمِّ ــفِ العــامِّ المُتـضَـ ــعنُ فــي أعْمــالِ المُوظَّ الطّـَ  )9(

ــسنِدُها  ــي يـُ ــعِ الت ــةَ الوقائِ ــقادِهِ صِحَّ ــتِه باعتِـ ــبُ حُســنَ نـِيَّـ ــبتَ الكاتِ أثـ

إلــى المُوظَّــف العــامّ، وبـــقِيامِ اعتِـــقادِهِ هــذا علــى أســبابٍ مَعقولـَـةٍ بعــد 

ــة،  ــةِ العامَّ ــةِ المَصلحََ ــرَّدِ حِمايَ ــى مُج ــه إل ــحرِّي، وباتِّجاهِ ــبُّتِ والتّـَ ثـ التّـَ

زمِِ لـــحِمايةَِ هــذه المَصلحَة. وباقـــتِصارهِِ فيمــا صَــدرَ مِنــه علــى القَـــدرِ الــلاَّ

ــرِ  ــطرُقٍ غَي ةِ أو بـ ــوَّ ــمِ بالقُـ ــامِ الحُك ــبِ نظِ ــى قلَ ــضُ عل التَّحري  )10(

نُ  يوعِـــيَّة، أو نـَــشرُ آراءٍ تـَتـضمَّ عوَى إلى اعتِـــناقِ الشُّ مَشروعَةٍ، أو نـَــشرُ الدَّ

ــيّ. ــبٍ دِين ــدينٍ أو لمَذهَ ــراً لـ ــراً أو تصَغي ــخرِيةًَ أو تحَقي سُ

ــي  ــاتِ الت دتِ العُقوب ــدَّ ــقد حَـ ــسِهِ: فـ ــونِ نفَـ ــنَ القان ــا المــادَّة )15( مِ أمَّ
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ــدةٍ  ــي جَري ــشرَ ف ــا »إذا نـَ ــبِ مُواجَهَتهُ ــرِ أوِ الكاتِ ــرئَيس التَّحري ــنُ لـ يمُكِ

ــبُ المَقــالِ  ــا وكاتِ ــسُ تحَريرهِ ــبُ رئي ــقة، يعُاقـَ ابِـ ــهُ المــادَّةُ السَّ مــا حَظرَتْ

ــفَ  ــن ــــ إذا ألّـَ ــات البحري ــون عُقوب ــرَّرةَِ للفِعــلِ فــي قان ــةِ المُقَـ بالعُقوبَ

جُرمًــا بمُقـتـَــضاه، وإلاَّ فـــيُعاقبَُ كلٌّ مِنهُمــا لـَـدَى إدانـَــتِه في المــرَّة الأوُلى 

ةً لا تـَــتجاوزُ سِـــتَّةَ أشهُر، أو بـــغَرامَةٍ لا تـَــتجاوَزُ ألفَ روبِـــيَّة،  جنِ مُـــدَّ بالسَّ

ةً لا  ــجنِ مُــدَّ أو بالعُقوبتَيَــنِ معًــا، ولـَـدى إدانـَــتِه فــي كُلِّ مَــرَّةٍ تـَــليها: بالسَّ

تـَــتجاوزُ سَــنةً واحِــدَةً أو بـــغَرامَةٍ لا تـــتجاوزُ ألفَــي روبِـــيَّة أو بالعقوبتَيَــن 

معًــا. ويجَــوزُ للمَحكَمــةِ فــي كُلِّ حالـَـةٍ مِــنْ هــذه الحــالاتِ أنْ تأَمُــرَ بإلغْــاء 

ةِ التــي ترَاهــا مُناسِــبَةً ومُصــادَرةَِ العَدَدِ  ترَخيــصِ الجَريــدَةِ أو تعَطيلهِــا للمُــدَّ
ــا«.)3( ــبِ وإعْدامِه ــولِ والقَوالِ ــطِ الأصُ المَنشــورِ وضَب

ــجنِ مِــنْ مُعاقـَــبةِ وتأَديــبِ  وبِنــاءً علــى ذلــك، فـــقد شَــكَّلَ الانـتِـــقالُ بالسَّ

ياسِـيِّـــينَ  المُنحَرفِيــنَ والخارجِيــنَ علــى القانــون إلــى مُعاقـَــبَةِ ومُلاحَقَةِ السِّ

بــطِ الحَياتـِــيَّةِ إلــى  قـَــنطرَةََ انـتِـــقالٍ أشــمَل، مِــنْ سِياســاتِ التَّأديــبِ والضَّ

ــا  ــرَزُ م ــي. وهــذا أب ياسِ ــجنِ السِّ ــي سِياســاتِ المــوت ووِلادَةِ السَّ ــدءِ ف البَ

ورثِـَــتهُْ دَولــةُ الاستِـــقلال مِــنْ ميراث صَولـَــجان المُستـَــعمِر.

ــةِ ستِّيـــنيَّات القَــرن الماضــي،  ــترةُ الاستِـــعمارِ مــع نهِايَ ــتْ فـَ فمــا إنِ انتهَ

ــمَّ إعــلانُ  ، ومــن ثـُ ــيِّ وإعــلانِ بريطانيــا انسِْــحابهَا مِــن دُولِ الخليــج العَربِ

ولــةُ مِيــراَثَ الاستِـــعمارِ  استِـــقلالِ البحريــن فــي 1971 ــــ حتــى وَرثِـَـتِ الدَّ

ــة:  لَ ــقَوانينَ مُكمِّ ــراثُ بـ ــمَ هــذا المي ـ ــيَّة، بــل ودُعِّ جنـ حــول المَســألَةِ السِّ

مثــل قانــون العُقوبــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 1976، 

وتعَـــديلاته. وقانــون قـُـوات الأمن العــامِّ رقم )3( لســنة 1982، وتعَـــديلاته. 

قانون تعـديل قانـون المطبوعات والنشر الصادر في 29 تموز 1965.  )3(
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ــيَّة  ــيُّ رقــم )19( لســنة 2001. وقانــون الإجــراءات الجِنائـِ والقانــون المَدنِ

ــلاح  ــسةِ الإصْ ـ ــونِ مُؤسَّ ــةً بقان ــه. نهِايَ ــسنة 2002، وتعديلات ــم )46( لـ رق
ــنة 2014.)4( ــادر س ــل الصَّ والتَّأهي

ـسة الإصلاح والتأهيل، الجريدة الرسمية، 24 تموز 2017. قانون مؤسَّ  )4(
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ــرَ  ــعذيبِ عَب ــوتِ والتّـَ ــفَرضِ سِياســاتِ المَ ــقلالِ بـ ــةُ الاستِـ ــدأتْ دَولَ ابتـَ

ولـَـة لـــسَنَة 1974، والذي  إصْــدارِ مَرسُــومٍ بـــقانونٍ بـــشَأنِ تدَابيــرِ أمــنِ الدَّ

ــى  ــةٌ عل يَّ ــلُ جِدِّ ــتْ دَلائ ــه »إذا قام ــى أنَّ ــى عل ــه الأوُلَ ــي مادَّتِ ــصَّ ف نَ

ــصالاتٍ  ــنَشاطٍ أوِ اتِـّ ــام بـ ــوالِ أو ق ــالِ أوِ الأق ــنَ الأفع ــى مِ ــخصًا أتَ أنَّ شَ

اخِلــيِّ أوِ الخارجِــيِّ  ــا يعَُــدُّ إخْــلالًا بالأمــنِ الدَّ داخــلَ البِــلاد أو خارجَِهــا ممَّ

ولـَـةِ أو بـــنِظامِها الأساســيِّ أوِ  ينِـــيَّة والقَومِـــيَّة للدَّ للبــلاد أو بالمَصالـِـحِ الدِّ

ــرُ أو مِنَ  ، أو يعَُــدُّ مِــنْ قبَيــلِ الفِـتـــنَةِ التي تؤُثِـّ الاجتِـــماعيِّ أوِ الاقـــتِصاديِّ

ــةِ  ــعبِ والحُكومَ ــن الشَّ ــةِ بي ــات القائمَِ ــى العَلاق ــرَ عل ــلِ أنْ تـُؤثِـّ المُحتمَ

ولَــةِ أو بيــن فِئــاتٍ أو بيــن العامِليــنَ  ســاتِ المُختـَــلِفَةِ للدَّ أو بيــن المُؤسَّ

ــيامِ  ــى القِـ ــساعِدَ عل ــأنهِا أنْ تـُ ــنْ شَ ــركِاتِ، أو كان مِ ــاتِ والشَّ س بالمُؤسَّ

ــة ــــ  ــادِئِ الإلحادِيَّ ــرِ المب ــةٍ أو نشَ امَ ــاتٍ هَدَّ ــيَّةٍ أو دِعاي ــالٍ تخَريبِـ بأعم

ــدَ سُــجون  ــهِ أحَ ــه وإيداعِ ــبضِ علي ــرَ بالقَـ ــة أنْ يأَمُ اخِليَّ ــوَزيرِ الدَّ جــاز لـ

البحريــن وتفَـتيـــشِه وتـَفـتيـــشِ سَــكَنِه ومَحَــلِّ عَمَلِــهِ واتِّخــاذِ أيِّ إجــراءٍ 

ــات«  يَّ ــتِكْمالِ التَّحرِّ ــلِ واس لائِ ــعِ الدَّ ــا لجَم ــراه ضَروريًّ ي

ــا المــادَّةُ الثانيَِــةُ مِــنَ المرســومِ فـــقد أقـــرَّتْ بــأنَّ »جَلسَــاتِ المَحكَمَــةِ  أمَّ

ــلِه،  يَّةٌ دائمًــا، ولا يحَضُرهُــا سِــوى مُمَثِّــلِ الادِّعــاءِ والمُتـَظـــلِّمِ ومُمَـثِـّ سِــرِّ

ــي أيِّ  ــدَ ف ــوزُ أنْ تعُقَـ ــا، ويجَ ــنافِ العُلي ــةِ الاستِـئـْ ــرِّ مَحكَمَ ــدُ بمَقَ وتعُقَ

ـجِين بَينَ سِـياساتِ المَوتِ وسَيكُولوُجِـيَّةِ السَّ
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مَــكانٍ آخَــرَ بالمنامَــة أو خارجِهــا إذا رأتِ المَحكَمَــةُ مُوجِبًــا لذلك، حِفْـــظاً 
ــة«.)1( ــةِ العامَّ ــلادِ أو مُراعــاةً للمَصلحََ لأمــن البِ

ســةِ  ــجونِ لـــسَنَةِ 1964 بـــجانبِِ قانون مُؤسَّ لِ في ثـَــنايا قانونِ السُّ وبالتَّأمُّ

ــبَعَةَ مِــنْ  الإصــلاحِ والتَّأهيــلِ لـــسَنَةِ 2014، لا يخَفَــى أنَّ المَنهَجِـــيَّةَ المُـتّـَ

ــلطةَِ الأمنِيَّــةِ لا تعَـتـَــنِي بإرهــاقِ الجانـِـبِ الجُســمانيِِّ فـــحَسْبُ،  قِبَــلِ السُّ

وإنَّمــا تحُــاوِلُ تمَريــرَ الهواجِسِ وغَــرسَ المَخــاوِفِ داخِلَ عُقولِ مُواطِـــنيها 

، لـــيدَومَ الإحســاسُ بالمُراقـَــبةِ، وإنْ تمََّ الأمرُ فإنَّ كُلَّ  وشُــعورهِِمِ الباطِـــنِيِّ

لُ بــأنْ يحُيط نفَـــسَه بـــوَسواسٍ يرُهِقُه ذِهنِـــيًّا أيضًا، فلا  شَــخصٍ سـيَتـكـــفَّ

، حتــى يفَُكِّرَ في  يــكاد يتَعافـَـى مِــنْ أحَــدِ الجانبَِيــنِ، الجُســمانيِّ والنَّفـــسيِّ

عَــدمِ جَــدوَى المُقاوَمــة. هَــذا علــى المُستـَــوَى الفَــردي؛ والأمــرُ ذاتـُـه مــعَ 

وائـِـرِ التي  ــعب، يـــتِمُّ بالإخْضــاعِ علــى طرَيقَــةِ الدَّ البُنيــانِ الاجتِـــماعيِّ للشَّ

تسُــلِّمُ بعَضَهــا لـــبَعض، فـيَنـــتهَِي الحــالُ لاقـتِـــناعِ العَقــلِ الجَمعِــيِّ أيضًــا 

ـــكَّ بالمُحيطِيــن... وهــذه بالفِعــل هــيَ  ــدُ الشَّ بفاعِلِيَّــةِ المُراقبََــةِ التــي توُلِـّ

سِياســات المَــوت البطَــيء! 

ياسَــةُ فــي إجْــراءاتِ مــا بعَــدَ الاعتِـــقال، ففــي الفَـــترة  تـَــتجلَّى تلــك السِّ

ياسِــيِّ بمُلاقــاةِ أحَــدٍ أوِ الحَديثِ  ــجينِ السِّ الأوُلــى للاعتِـــقالِ، لا يسُْــمَحُ للسَّ

ــبِ أو فــي  ــياطِ التَّعذي ــتَ سِ ــهِ تحَ ــمَ أوقاتِ ــضِي مُعظَ ــل يقَـ مــع أحــد، ب

أقـــبِيَةِ التَّحقيـــق. بعــد الانتِهــاءِ مِــنْ هــذه الفَـــترةَِ يـُــزجَُّ بــه مــع ســائرِِ 

هَةِ  ياسِـــيَّةِ المُوجَّ المُعتـَقَـــلينَ والنُّــزلاءِ الآخَريــنَ حَسْــبَ نوَعِيَّــةِ التُّهَــمِ السِّ

ــأكَلِ  ــةِ بالمَ ــجنِ الخاصَّ ــقافة السِّ ــشرُّبِ ثـَ ــي تـَ ــدَأُ ف ــا يبَ ــه، وعِنده إلي

ــاتِ  ــقاءِ الجَلسَ ــهورِ وانتِـ ــامِ والشُّ ــاءِ الأيَّ ــتِ وقضَ ــعِ الوَق ــسِ وتوَزي والمَلبَ

قانون أمن الدولة، الجريدة الرسمية، 17 تشرين الأول 1974.  )1(



39

ــن  ــكَلام بي ــةِ ال ــغَويِّ وطرَيقَ ــامِ اللّـُ ــى النِّظ ــا، وحت ــات وتكَوِينِه والجَماع

ــاجين.  المَس

ــكار، كمــا  ــتاجِ الأفـْ ــيَّةِ إنـ ــعَ لآلـِ ــيِّ أنْ يخَضَ ياسِ ــجينِ السِّ ــى السَّ إذًا، عل

ــتجَُ فــي الخــارِج، فالفِكــرةَُ  ــجنِ وليــس كمــا تـُنـ ــبَعٌ داخــلَ السِّ هــو مُتّـَ

ــبعُ لذَلــكَ  ــلٍ حَقيقِــيٍّ لهــا، والنَّهــجُ المُـتّـَ جـــنِ تـُنـــتجَُ مِــنْ تمَثّـُ فــي السِّ

ــم  ــمِ فيه ــهولةَِ التَّحكُّ ــيِّ لسُ ــمِ الخارجِِ ــنِ العالَ ــلُ المســاجينِ ع هــو فصَ

ــراطِ  ــدِ إلاَّ بالانخِ ــجينِ الجَدي ــالَ للسَّ ــا لا مَج ــشاء. وهن ــا يـَ ــرادٍ كم كأف

ــفاعُلِ مَعــهُ وإلاَّ تعَــرَّضَ للـــنَّبذِ والإقصْــاءِ  امَــةِ هــذا النِّظــامِ والتّـَ فــي دَوَّ

ــقودُ  ــي تـَ ــيَّةِ الت جنِـ ــقافةَِ السِّ ــنِ الثّـَ ــروجِ ع ــةُ الخُ ــه تهُمَ ــتْ إلي ه ووُجِّ

ــجن. ــلِ السِّ ــنْ داخِ ــمَ مِ العالَ

ــتوَفَّرُ لــه فــي الخــارِج؛  ياسِــيِّ لا تـَ ــجنُ للسِّ فالفُرصَــةُ التــي يوُفِّرهُــا السِّ

ــنظيماتِ  ــن التّـَ ــومِ بي ــا والتُّخ ــاءِ الجُغرافيَْ ــاوُرِ وإلغْ ــةُ التَّج ــا فرُصَ لأنَّه

ــا.  ــدِ أيضً ــيَّارِ الواحِ ــلَ التّـَ ــاءِ داخِ ــن الفُرقَ ــى بي ــيَّةِ، وحت ياسِ السِّ

ــعِ تكَــونُ لدَيهــا القُـــدرةَُ  وهــذه الفُرصَــةُ كمــا تسَــمَحُ بالالتِـــقاءِ والتَّجمُّ

لبَــة. ــفريقِ وخَلــقِ التُّخــومِ المُتخََـــيَّلةَِ وبِنَــاءِ الهُوِيَّــةِ الصَّ أيضًــا علــى التّـَ

جنِـــيَّةُ فــي البحريــن عــن تخَريــجِ  ومــع ذلــك، لــم تـُفـــصِحِ التَّجرِبـَـةُ السِّ

ياسِــيَّةِ، كمــا  نَــةِ المَعرفِِـــيَّةِ والسِّ سُــجناءَ مَرِنيِــنَ يعُيــدونَ مُراجَعَــةَ المُدَوَّ

حصــل فــي تجَــاربَِ عَربِـــيَّةٍ وعالمِيَّــةٍ أخُــرى. فـــرُغمَ كُلِّ مــا ســلف ذِكرهُ 

ــشَكلٍ  ــةِ بـ ــبَةِ والحِراسَ ــيَّةِ المُراقـَ ــتِخدامِ آلـِ ــبِ واس ــوَةِ التَّعذي ــنْ قسَ مِ

ــجناءِ في  ــجونِ البحرينيَّــة ــــ فـــقد كانــتْ تجَــاربُِ السُّ الٍ داخِــلَ السُّ فـَــعَّ

ا. المُراجَعَــةِ والخُــروجِ عــنِ الحَـــيِّزِ العــامِّ للتـَــنظيمِ قلَيلــةً جِـــدًّ

رهِــا حتــى  ياسِــيُّ فــي مُجــاراةِ المُتـَغَـــيِّراتِ وتطَوَُّ ــجينُ السِّ ولا ينَجَــحُ السَّ

ــةٍ  ــى تجَرِبَ ــلطوَِيَّةٍ إل ــةٍ سُ ــنْ تجَرِبَ ــيَّة مِ جنِـ ــه السِّ ــتحَويلِ تجَرِبتَِ ــدَأَ بـ يبَ

اجتِماعِيَّــة، فـــبَدَلَ أن يصُبِــحَ ضَحِيَّــةً لأســاليبِ الإخضــاعِ المَنهَجِيَّــةِ يقَــومُ 
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ةِ العَــزلِ والمُراقـَــبَةِ  هــو بـــعَمَلِ قطَيعَــةٍ وحَـــدٍّ فاصِــلٍ بـــوَعيِهِ ضِــدَّ قـُــوَّ

ــجن.  ــةِ للسِّ القَهرِيَّ

ــةُ الاجتِـــماعِيَّةُ التــي تحَــدُثُ عــادَةً فــي نفَـسِـــيَّةِ وعقـــلِيَّةِ  هــذه التَّجرِبَ

ــمَةِ  ــجناءِ أنفُـــسِهِم، تحُــاوِلُ أنْ تعُيــدَ النَّظــرَ فــي مَبادئـِـهِ المُنظِـّ السُّ

لـــعَلاقاتهِِ مــع الأطــراف الأخُــرَى. لــذا فهْــيَ تـَــظلُّ فــي تـَــناحُرٍ مُستـَــمِرٍّ 

ــلطوَِيَّةِ المُمعِـــنَةِ فــي التَّعذيبِ الجَسَــدِيِّ والمَعـــنَوِيّ.  ياســاتِ السُّ مع السِّ

ــجناء، وهــو أنَّ مــا  ــهِ جُــلُّ السُّ ــلٌ واحِــدٌ ربمــا لا يرَتضَي لكــنْ يبَقَــى مُقابِ

ــبُ علــى إبــراز تجَرِبـَــتِهِ الاجتِماعِيَّــة هــو فقَـــدُ التَّعاطـُـفِ مِنْ قِـبَـــلِ  يتَرتّـَ

دِيــهِ أحيانـًـا، علــى عَكــسِ ذلــك فـنَصيـــبُهُ مِــنَ  المُجتمَــعِ ومِــنْ قِـبَـــلِ جَلاَّ

ــجنِيَّةُ سُــلطوَِيَّةً فـقـــط، بالرُّغــمِ  التَّعاطُــفِ أوفـَــر إذا كانــت تجَرِبـَــتهُ السِّ

ــاخِطينَ الجُـــدُد. مِــنْ أنَّ مَـــآلَ تجَرِبـَــتِهِ غالبًــا تعَودُ بالنَّفعِ على ســائرِِ السَّ

ــا زادتْ  ــكارهِِ كُلَّمَ ــةِ أف ــضَرُورةَِ مُراجَعَ ــجينِ بـ ــناعةُ السَّ ــزدادُ قـَ وهكــذا تَ

ــى أرضِ  ــه عل ــتْ إنجازاتُ ــا إذا كان ــعذيب، خُصوصً ــبَةِ والتّـَ ــراوَةُ المُراقـَ ضَ

ــجنِ وهي  ةُ السِّ م، فـــتأتي مُهِمَّ الواقــع ليــس لهــا البَريــقَ الــذي كان يـَــتوهَّ

ــفكُّرِ فــي  تذَكيــرهُ بـــبعَضِ الأخطــاء فــي نمَوذَجِــهِ المَعرفِِــيِّ وضَــرورةَِ التّـَ

ــرَّةً أخُــرى. ــدَةِ مَ ــه البَعي نتَائجِِ

ا داخِلَ  ــجنِيَّةُ تسَــتطَيعُ أنْ تخَلقَُ لـنَفـــسِها مُجتـَــمَعًا خاصًّ هذه الفِـــئةَُ السِّ

ــجن  ــجنِ، مُعتـَــمِدَةً فــي ذلــك علــى خَلــقِ مَنظــورٍ مُضــادٍّ لآلـِــيَّةِ السِّ السِّ

ــجينُ  نـــظيم، وأصبحَ السَّ ــجنُ مَدرسََــةً ومَكاناً للتّـَ كـــعِقاب. لقــد أصبحَ السِّ

ياسِــيَّةُ فــي الخــارج تـُــقارِعُ بــه  دُ بــه الحركََــةُ السِّ ياســيُّ وَقـــودًا تـَتـــزوَّ السِّ

ــفاخُرُ بيــن  ياسِــيَّةَ الأخُــرى. فمِــنَ المُعتــادِ أنْ يـَتِـــمَّ التّـَ ــنظيماتِ السِّ التّـَ

ياسِيِّـــين، فـــمَنْ يمَلـِـكُ عَــددًا  ــجناءِ السِّ ياسِــيَّةِ بـــعَدَدِ السُّ ــنظيماتِ السِّ التّـَ

ــحُ  ــي يصُبِ ــع، وبالتَّالِ ــي المُجتمََ ــيادَةِ ف ــيادةِ والسِّ ــى القِـ ــلُ إل ــرَ يؤُهَّ أكب
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ــع،  ــع المُجتمََ ــزِي للمُســاوَمَةِ م ــتجَميعِ الرأســمال الرَّم ــا لـ ــجنُ مَكانً السِّ

حِيَّــةُ إلــى رمَْــز.                                                                                              ومَكانًــا تـَــتحوَّل فيــه الضَّ

ــةٌ  وعلــى الجانـِـبِ الآخَــر، فـــمِنَ الطَّبيعــيِّ أن تـَنـــشَأَ ثـَــقافةٌَ سِــجنِيَّةٌ خاصَّ

قافِـــيَّةِ في المُجتـَــمَعِ بـفَوقِـــيَّة، وتخَلقُُ لـــنَفسِها  تـَــتعاملُ مــع الرمــوزِ الثّـَ

ــةَ وطرَيقَــةَ مَعيشَــتِها فــي الأكل واللبــس وتوَزيــعِ الوَقــتِ  رمُوزهَــا الخاصَّ

ــجن. وكَيفـــيَّةِ تعَاطِيهــا مــع الآخَريــنَ فــي السِّ

وأخيــراً، يظَــلُّ المُستـَــبِدُّ يتَـــبَنَّى سِياســاتِ المَوت بـــكُلِّ الطـُـرقِ المُمكِنَة. 

ــجينُ يحُــاوِلُ مُجابهََــةَ الإخضــاعِ العَقـــلِيِّ والنَّفـــسِيِّ الذي صار  ويظَـَـلُّ السَّ

أوضــحَ مِــنْ ذي قبَــلُ، وأبَيــنَ بيــن جُــدران الزِّنزانـَـة. ويتَـَــبيَّنُ بأقـــلِّ نظَــرٍ 

ــنظيماتِ التــي طـَفـــتْ على  ــباينُِ الكَبيــرةَِ بيــن الأحــزاب والتّـَ مِســاحَةَ التّـَ

ــجونِ  ــطحِ بعــد ثـَــوَرات الربيــع العربــي، ولأنَّ جُلَّهــا كان حبيــسَ السُّ السَّ

ومُقـــيَّدًا بـــسَطوَةِ الاستِـــبدادِ ــــ فـــقد ظهَــرَ للعِيــان مــا لـــتلك التَّجرِبَــةِ 

ــجنِيَّةِ مِــنْ أثـَــرٍ علــى أطُروحاتهِِــم وتعَامُلِهِم مــع الأصدقاء والأعـــداء...  السِّ

ـعوب. والشُّ والحُـكَّامِ 
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ضاء في الأصْل
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